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 المقدمة
يشــكل الاســتيطان عصــب الفكــر الصهيونــي التوســعي، والمحــرك الأســاس للتصــور 
الاســتعماري الإحلالــي، الــذي قامــت عبـــره دولــة الاحتــلال. إن رؤى »أرض الميعــاد«، 
أنهــا  صهيونيًــا  إليهــا  يُنظــر  التــي  الأرض،  هــذه  إلــى  للهجــرة  العالــم  يهــود  وتحشــيد 
»الوطــن التاريخــي للشــعب اليهــودي«، يقت�ضــي اســتمرار الاســتيطان طــوال الوقــت، 
وكقــوة أيديولوجيــة دافعــة للمشــروع الصهيونــي كلــه، وهــو أمــر يتــلازم بالضــرورة 
مــع عمليــة هــدم منظــم، واســتئصال أســس المجتمــع الفلســطيني وكيانــه، وتدميـــر 

أعمدته الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

تعكــس المســتوطنات مــدى رغبــة دولــة الاحتــلال فــي التوسّــع، وتقــوم بــدور أمنــي فــي 
المراكــز  لحمايــة  متقدمــة  اســتراتيجية  عســكرية  مواقــع  وتمثــل  الوقــت،  نفــس 
الحيويــة للاحتــلال، خصوصًــا أنهــا تســيطر علــى قمــم الجبــال،  وتتواصــل فيمــا بينهــا 
ضمــن توزيــع جغرافــي محكــم، يمنحهــا القــدرة علــى حمايــة بعضهــا، وعلــى الســيطرة 

على المناطق الفلسطينية المحيطة بها.   

 للمســتوطنات أيضًــا قيمــة اقتصاديــة، فهــي تســتحوذ علــى مســاحات شاســعة مــن 
الأرا�ضــي الزراعيــة الفلســطينية، وتســيطر علــى الأحــواض المائيــة الجوفيــة الرئيســة 
في الضفة الغربية، بما فيها من موارد معدنية وصخرية مهمة، وقد أقام الاحتلال 
والكســارات  الحجــارة  ومقالــع  الكبيـــرة،  الصناعيــة  المناطــق  مــن  سلســلة  فيهــا 

والمناطق السياحية.

يؤثــر المشــروع الاســتيطاني علــى الشــعب الفلســطيني فــي مجــالات الحيــاة كافــة، فهــو 
ويمنــع  طبيعيــة،  ومصــادر  وميــاه  أرض  مــن  الفلســطينية  المــوارد  علــى  يســيطر 
الوجــود  يحصــر  أنــه  كمــا  والاقتصــادي،  الســكاني  والنمــو  التطــور  إمكانيــات 
الفلســطيني فــي أضيــق مســاحة ممكنــة مــن الأرض، وكل هــذا يمثــل تهجيـــرًا بطيئًــا 
الفصــل  وسياســات  التمييـــز  بحقهــم  يمــارس  الذيــن  الفلســطينيين  للمواطنيــن 

العنصري.  

الشــعب  ضــد  موجهــة  مفتوحــة  حربًــا  يمثــل  وتوســعه،  الاســتيطان  اســتمرار  إن 
جــذوره  اقتــلاع  علــى  وتعمــل  وبقائــه،  وجــوده  مقومــات  تســتهدف  الفلســطيني، 
الراســخة والعميقــة، وعلــى وأد الحــد الأدنــى مــن الطمــوح السيا�ضــي الفلســطيني 
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الغربيــة  الضفــة  أرا�ضــي  علــى  الســيادة  كاملــة  فلســطينية  دولــة  بإقامــة  المتمثــل 
وقطــاع غــزة، عاصمتهــا القــدس الشــريف، وذلــك بنــاء علــى مشــروع التســوية، الــذي 
نتجــت عنــه ســلطة فلســطينية، كان مــن المفــروض أن تتحــول إلــى دولــة مســتقلة، 
ولكــن الواقــع علــى الأرض يســير باتجــاه معاكــس تمامًــا، وهــذا الأمــر يفــرض علــى 
معــه  التعامــل  الفلســطيني،  الشــعب  الفاعلــة، وعلــى عمــوم  الفلســطينية  القــوى 
وفــق برنامــج وطنــي موحــد، يأخــذ بعيــن الاعتبــار أن هــذا الاحتــلال يســتهدف تدميـــر 

الوجود الفلسطيني بكل مكوناته المادية والمعنوية.

فــي الضفــة الغربيــة  يلقــي هــذا الكتــاب الضــوء علــى واقــع الاســتيطان الصهيونــي 
الأول  الفصــل  يبــدأ  بالأرقــام.  وتوضيحهــا  الحقائــق  تقديــم  خــلال  مــن  والقــدس، 
باســتعراض تاريخــي لتطــور المشــروع الاســتيطاني فــي فلســطين المحتلــة عــام 1948، 
ثــم يســتعرض تطــور  الفكــرة الصهيونيــة الاســتعمارية، ومــن  يتنــاول ولادة  حيــث 
الانتــداب  بيـــن  الفتـــرة  فــي  وكذلــك  البريطانــي،  الانتــداب  قبــل  المســتوطنات  بنــاء 
البريطانــي والاحتــلال الإســرائيلي. ويركــز الفصــل الثانــي علــى المشــروع الاســتيطاني 
فــي الضفــة الغربيــة والقــدس، إذ يوفــر البيانــات حــول موجــات التمــدد الاســتيطاني، 
وكذلــك التوزيــع الجغرافــي للاســتيطان فــي الضفــة الغربيــة والقــدس. ويوفــر الفصــل 
حيــث  مــن  والمســتوطنات،  المســتوطنين  حــول   

ً
تفصيــلا أكثـــر  معلومــات  الثالــث 

العــدد والامتيــازات والأســماء وطبيعــة المناطــق الاســتيطانية. أمــا الفصــل الرابــع، 
فــي المنطقــة المصنفــة )ج( حســب  فهــو مخصــص للحديــث عــن واقــع الاســتيطان 
تقســيمات اتفاقيــة أوســلو، ويقــدم هــذا الفصــل معلومــات حــول عمليــات الهــدم 
والتشــريد المســتمر ضــد الفلســطينيين، وكذلــك حــول الأرا�ضــي المصــادرة والمعلنــة 
الفصــل الأخيـــر،  أمــا  الفلســطينية.  المــوارد  الســيطرة علــى  كأرا�ضــي دولــة، وحــول 
فيســتعرض البيانــات حــول التقســيمات الإداريــة والأيديولوجيــة للمســتوطنين، إذ 
للكيــان  ضمهــا  تــم  والتــي  المســتوطنات،  لمجلــس  تتبــع  التــي  المســتوطنات  يبيـــن 
الصهيوني، وكذلك يستعرض المعلومات المرتبطة بالإدارة المحلية للمستوطنات، 

والتوجهات الأيديولوجية لها. 

اعتمــدت الدراســة علــى معطيــات مراكــز الأبحــاث الرســمية والمعروفــة، مثــل الجهــاز 
مراقبــة  لهيئــات  المتخصصــة  التقاريــر  وعلــى  الفلســطيني،  للإحصــاء  المركــزي 
المتحــدة،  الأمــم  وتقاريــر  والقــدس،  الغربيــة  الضفــة  فــي  الاســتيطانية  الأنشــطة 
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الحقوقيــة  المراكــز  مــن  وعــدد  الإســرائيلي،  الإحصــاء  معطيــات  علــى  وكذلــك 
الإســرائيلية، مثــل  »بتســيلم« و«كيـــرم نابــوت« و«يــش ديــن« وحركــة الســلام  الآن،  

إضافة  إلى  المواقع الإلكترونية  لبعض المستوطنات والمجالس الاستيطانية. 

تــلال الضفــة الغربيــة،  تبيـــن الدراســة  أن الموجــات الاســتيطانية  ســيطرت علــى 
الميـــزان  قلبــت  كمــا  معزولــة،  كانتونــات  إلــى  وحولتهــا  وقراهــا،  مدنهــا  وحاصــرت 
الديمغرافــي فــي المنطقــة )ج( لصالــح المســتوطنين، وســيطرت علــى معظــم  أرا�ضــي 
هــذه المنطقــة بشــكل مباشــر، وذلــك عبـــر إقامــة المســتوطنات والبــؤر الاســتيطانية، 
وتحويلها  إلى  أرا�ضي دولة، ومناطق تدريب عسكري، وعبر عزل المنطقة الشرقية 
الــذي  للضفــة الغربيــة )%29.4 مــن مســاحة الضفــة(، وإقامــة الجــدار الفاصــل 
عــزل  %12.4 مــن مســاحة الضفــة فــي الجهــة الغربيــة، واســتحوذ علــى أكثـــر مــن 

%80 من المياه الجوفية في الضفة، وعلى غيرها من الموارد الاقتصادية الهامة. 

وتبيـــن الدراســة كيــف عملــت مخططــات الاحتــلال علــى تغييـــر الواقــع الديمغرافــي 
والجغرافــي فــي القــدس، وذلــك مــن خــلال مخطــط القــدس الكبـــرى، الــذي يســعى إلــى 
إلــى )القــدس  بيــت لحــم وأريحــا ورام الله  فــي محافظــات  ضــم بعــض المســتوطنات 
الكبـــرى(. وفــي نفــس الوقــت، يعمــل هــذا المشــروع علــى إخــراج التجمعــات الســكانية 
الفلســطينية مــن  محيــط القــدس، ســعيًا إلــى ترســيخ واقــع جديــد فــي المدينــة، بحيــث 

تصبح ذات أغلبية يهودية. 

وتبيـــن الدراســة أيضًــا، أن عــدد مســتوطنات الاحتــلال فــي الضفــة الغربيــة والقــدس 
وصــل إلــى 151 مســتوطنة، يســكنها حوالــي 713 ألــف مســتوطن)1(، إضافــة  إلــى 150 
صناعيــة  منطقــة   19 و  جديــدة،  لمســتوطنات  أنويــة  تمثــل  اســتيطانية  بــؤرة 
اســتيطانية، و 65 معســكرًا لجيــش الاحتــلال، وذلــك حتــى نهايــة العــام 2020. كمــا 
توضــح الدراســة  أن نســبة النمــو الاســتيطاني مرتفعــة بشــكل ملحــوظ، وتزيــد عــن 
فــي  التــي يحصــل عليهــا المســتوطنون  الهائلــة  %3 تقريبًــا، وذلــك بفعــل الامتيــازات 

1   هذا الرقم لغاية نهاية العام 2020، وبحسب معهد واشنطن )The Washington Institute , 2022(  و 
)Yaakov Katz, 2022( فإن عدد المستوطنين وصل إلى 720 ألفًا يسكنون في المستوطنات المصنفة  »إسرائيليًا« 
بأنها شرعية، إضافة إلى حوالي 20 ألف مستوطن يسكنون في البؤر الاستيطانية، أي أن المجموع الكلي بلغ 740 

ألفًا مع نهاية العام 2021، وهو ما يتوافق مع نسب الزيادة السنوية في المستوطنات، والتي تصل إلى 3,16% 
سنويًا.
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وتظهــر  وغيرهــا.  الضرائــب  وتخفيــض  والتعويضــات،  والرواتــب  والبنــاء،  الســكن 
الدراســة أن نمــو المســتوطنات أدى إلــى خلــق مــدن اســتيطانية ضخمــة المســاحة 
والســكان، وأن المســتوطنين مــن  أصحــاب الأيديولوجيــة الدينيــة والقوميــة، هــم 

الأكثر عددًا،  والأسرع نموًا. 
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المصطلحات)2(
المســتوطنات: هــي تجمّعــات ســكانية يهوديــة، ســواء تلــك التــي تــم إنشــاؤها قبــل 
عــام 8491 مــن المجموعــات اليهوديــة وبتســهيل مــن الاحتــلال البريطانــي، أو تلــك 
الإســرائيلي  الاحتــلال  حكومــات  قبــل  مــن  الغربيــة  الضفــة  فــي  إنشــاؤها  تــم  التــي 

مباشــرة، أو مــن قبــل مجموعــات تعمــل تحــت رعايتهــا.)3( 

مستوطنات ناحال))(: هي مستوطنات ذات طابع زراعي عسكري، وهي من نوع 
الموشــاف أو الكيبوتــس، وقــد أقيمــت علــى يــد قــوات الناحــال العســكرية التابعــة 
ــا مــن 

ً
لجيــش الاحتــلال فــي المناطــق الحدوديــة، وبالــذات غــور الأردن، وذلــك انطلاق

كونهــا منطقــة أمنيــة حدوديــة، إضافــة لمــا تحويــه مــن مســاحات زراعيــة خصبــة، 
ومصــادر الميــاه الجوفيــة.  

الموشــاف: مصطلــح عبـــري يشــير إلــى مســتوطنة ريفيــة زراعيــة تتكــون مــن أســر 
وإدارتهــا  قطعتهــا  لزراعــة  أســرة  كل  وتخطــط  تملكهــا،  ولا  أرض  قطعــة  تســتثمر 
بشــكل مســتقل، وتعــود ملكيــة أرا�ضــي الموشــاف »للصنــدوق القومــي اليهــودي«. أمــا 
القضايــا المشــتركة بيـــن أفــراد الموشــاف، فتتمثــل فــي المســاعدة الجماعيــة فــي بعــض 
الحــالات، وتســويق المنتجــات، وشــراء الحاجيــات المشــتركة، كمــا تؤخــذ القــرارات 
المتعلقــة بأعمــال الموشــاف فــي الاجتمــاع العــام لأعضائــه، ويتــم قبــول المســتوطنين 

الجــدد ضمــن معاييـــر خاصــة بــكل موشــاف.

الكيبوتس: مستوطنة ريفية زراعية تعتمد أسلوب الاشتراكية التامة في الإنتاج 
وتتجلــى  حيــاة،  كنمــط  الكيبوتــس  أعضــاء  بيـــن  المتبــادل  والتعــاون  والاســتهلاك، 
الملكيــة المشــتركة فــي كل وســائل الإنتــاج، وفــي التنظيــم المشــترك للعمــل والخدمــات، 
لــكل  والروحيــة  الماديــة  والاحتياجــات  المنتجــات  لتزويــد  المشــتركة  المســؤولية  وفــي 

2  تم إعداد قائمة المصطلحات بالاعتماد على: )الإحصاء الفلسطيني، 2021 أ( و )مدار ، 2022(
3  القانون الإنساني الدولي، ومجموعة القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع القانوني 

الدولي، تقرّ بأن إنشاء تجمعات سكانية لسكان دولة الاحتلال في الأرض المحتلة هو أمر غير قانوني، ويعني هذا 
أنه وفق القانون الدولي فإن المستوطنات جميعها لا شرعية لها.

4  ناحال: اختصار بالعبرية للكلمات )نوعار حلوت�ضي لوحيم(، أي:)شباب طلائعي محارب(، تأسس الناحال 
في العام 1948 ككتيبة في جيش الاحتلال، تعمل من أجل تحضير المجندين للانخراط في الجيش، ومن أهدافه 
تنسيق العمل المشترك بين حركات الشبيبة  والتيارات الاستيطانية، حيث دمجت بين الخدمة العسكرية وبين 

العمل الزراعي، وقد أنشأ الناحال أكثر من مائة موقع تحولت إلى مستوطنات. 
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قبــل  مــن  الحــر  الاختيــار  أســاس  علــى  فيــه  العضويــة  وتتــم  الكيبوتــس.  أعضــاء 
العضــو بالانضمــام إليــه بعــد الاســتجابة  للمعاييـــر التــي يفرضهــا الكيبوتــس علــى 

منتســبيه. 

المســتوطنة المجتمعيــة: هــي مســتوطنة مختلفــة عــن الكيبوتــس أو الموشــاف، 
حيــث يملــك المســتوطنون فيهــا منازلهــم ومزارعهــم ومشــاريعهم الخاصــة، ويعمــل 
بيــوت  أو  مشــتركة،   إنتــاج  مدخــلات  فيهــا  وليــس  وحــر،  مســتقل  بشــكل  ســكانها 
لقبــول  محــددة  أيديولوجيــة  أو  اجتماعيــة  معاييـــر  لهــا  وليــس  مشــتركة،  ســكنية 

الأفــراد فيهــا، أي  أنهــا  أقــرب مــا تكــون إلــى بلــدة ذات طابــع مدنــي.  

 2000 عــن  ســكانها  عــدد  يقــل  التــي  المســتوطنة  هــي  الحضريــة:  المســتوطنة 
نســمة، أو أي مســتوطنة تقــع داخــل حــدود منطقــة القــدس)J1( بغــض النظــر عــن 

عــدد ســكانها. 

الــذي ضمتــه  القــدس  مــن محافظــة  الجــزء  ذلــك  هــي   :)J1 )منطقــة  القــدس 
إلــى كيانهــا، وهــي تمثــل   1967 فــي عــام  »إســرائيل« بعــد احتلالهــا للضفــة الغربيــة 
حنينــا،  بيــت  التاليــة:  الفلســطينية  القــرى  وتضــم  القــدس،  بلديــة  حــدود  نفــس 
مخيــم شــعفاط، شــعفاط، العيســوية، ســلوان، الثــوري، جبــل المكبـــر، الســواحرة 
الغربيــة، بيــت صفافــا، شــرفات، صــور باهــر، أم طوبــا، كفــر عقــب، وأحيــاء مدينــة 
القــدس: الشــيخ جــراح، وادي الجــوز، بــاب الســاهرة، الصوانــة، الطــور، الشــياح، 

العامــود. راس 

البلديــة  نطــاق  خــارج  القــدس  محافظــة  باقــي  تشــمل    :)J2 )منطقــة  القــدس 
التاليــة:  الفلســطينية  والمخيمــات  القــرى  وتضــم   ،)J1 )منطقــة  باســم  المعروفــة 
رافــات، مخمــاس، مخيــم قلنديــا، التجمــع البــدوي جبــع، قلنديــا، بيــت دقــو، جبــع، 
إجــزا،  بيــت  نبــالا،  بيـــر  الجيــب،  عنــان،  بيــت  البريــد،  وضاحيــة  الــرام  الجديــرة، 
القبيبــة، خرائــب أم اللحــم، بــدو، النبــي صموئيــل، حزمــا، بيــت حنينــا البلــد، قطنة، 
بيــت ســوريك، بيــت اكســا، عناتــا، تجمــع الكعابنــة البــدوي، الزعيــم، العيزريــة، أبــو 

ديــس، عــرب الجهاليــن، الســواحرة الشــرقية، الشــيخ ســعد.)5(

5  يحمل سكان قريتي النبي صموئيل والشيخ سعد هويات الضفة الغربية، وهم ممنوعون من دخول القدس 
إلا بتصاريح خاصة، كما قطع الاحتلال تواصلهم مع الضفة الغربية عبر الجدار الفاصل.  
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المســتوطنة الريفيــة: هــي المســتوطنة التــي يقــل عــدد الســكان فيهــا عــن 2000 
نســمة، وتشــمل المســتوطنات الزراعيــة، ويســتثنى مــن ذلــك المســتوطنات التــي تقــع 
 2000 عــن  يقــل  عــدد ســكانها  كان  لــو  )J1(، حتــى  القــدس  حــدود منطقــة  داخــل 

نســمة، حيــث تصنــف علــى أنهــا مســتوطنات حضريــة.

فــي الضفــة الغربيــة  نشــئت 
ُ
أ صــة: هــي مســتوطنات 

ّ
بــؤر اســتيطانية غيــر مرخ

والقــدس دون ترخيــص مــن حكومــة الاحتــلال، ورغــم ذلــك فــإن المؤسســات التابعــة 
لحكومــة الاحتــلال تمــول إقامــة البنــى التحتيــة لهــذه البــؤر، وتغــض الطــرف عــن 

توســعها، كمــا  أنهــا تســعى لمنحهــا مكانــة قانونيــة ) شــرعنة(.  

لمبــانٍ  رجعــي  بأثــر  قانونيــة  مكانــة  منــح  »تســوية«:  أو  تبييــض،  شــرعنة، 
نشــئت دون تصريح من قوات الاحتلال، وابتداءً من العام 

ُ
وتجمّعات اســتيطانية أ

صــة، 
ّ

2011 تعمــل حكومــة الاحتــلال علــى تبييــض البــؤر الاســتيطانية غيـــر المرخ
وغيـــر  المرخصــة  المســتوطنات  جميــع  أن  مــع  رســمية،  مســتوطنات  إلــى  وتحويلهــا 

الدولــي. القانــون  هــي مســتوطنات غيـــر شــرعية وفــق  المرخصــة، 

الطريق الالتفافي: هو طريق تقيمه سلطات الاحتلال بهدف ربط المستوطنات 
الفلســطينية  مــع الأرا�ضــي  أو  البعــض،  مــع بعضهــا  الغربيــة  فــي الضفــة  الموجــودة 

المحتلــة عــام 1948.

باســتثناء  الغربيــة،  الضفــة  فــي  المســتوطنين  يمثــل  مجلــس  هــو  يشــع:  مجلــس 
مســتوطنات القــدس التــي ضمتهــا قــوات الاحتــلال إلــى كيانهــا )منطقــة J1(، ويضــم 
الله  ورام  قلقيليــة  محافظــات  فــي  الأخضــر  الخــط  مــن  قريبــة  مســتوطنات  عــدة 
المحليــة  المجالــس  مــن  إقليميــة، وعــدد  6 مجالــس  يشــع  ويتبــع لمجلــس  والخليــل، 

الغربيــة. الضفــة  لمســتوطنات  والبلديــة 

الخــط الأخضــر أو خــط الهدنــة:  هــو خــط وقــف إطــلاق النــار بيـــن »إســرائيل« 
والــدول العربيــة التــي حاربتهــا فــي العــام 1948، وهــي: مصــر والأردن وســوريا ولبنــان، 
والــدول  »إســرائيل«  بيـــن  عليهــا  التوقيــع  تــم  التــي  الهدنــة  اتفاقيــات  ضمــن  وذلــك 
العربيــة المذكــورة فــي رودس عــام 1949، وتعــود التســمية إلــى اســتعمال قلــم أخضــر 
لترســيم حــدود وقــف إطــلاق النــار علــى الخريطــة التــي عالجــت الموضــوع فــي حينــه، 
مــن  »إســرائيل« وكل  بيـــن  الوهميــة«  »الحــدود  إلــى  اليــوم  الخــط الأخضــر  ويشــير 
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الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.

المنطقــة العســكرية المغلقــة: هــي منطقــة يمنــع علــى المواطنيــن الفلســطينيين، 
بقــرار مــن الحاكــم العســكري للاحتــلال، دخولهــا مــا لــم يكونــوا مــن ســكان المنطقــة، 

إلا بتصاريــح خاصــة.

المخطــط الهيكلــي: هــو مســتند يحــدّد اســتعمالات الأرا�ضــي المســموحة ضمــن 
مســاحة معينــة، ويشــتمل علــى تفاصيــل الغايــات مــن اســتعمالات الأرا�ضــي: بنــاء 
المســاكن، بنــاء المبانــي العامــة، التجــارة وغيرهــا، وتســتوجب المخططــات الهيكليــة 
التابــع  الأعلــى  التخطيــط  مجلــس  مصادقــة  علــى  الحصــول  الغربيــة،  الضفــة  فــي 

لــلإدارة المدنيــة الاحتلاليــة، وينعــدم فيــه التمثيــل الفلســطيني. 
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الفصل الأول

التسلسل التاريخي للاستيطان 
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يختلــف الاســتيطان الصهيونــي عــن أشــكال الاســتيطان الاســتعماري الأخــرى، إذ 
عتبـــر فكــرة »عــودة الشــعب 

ُ
يســتند فــي تبريراتــه إلــى مســوغات دينيــة وفكريــة، حيــث ت

إلــى أرض الميعــاد وبنــاء الهيــكل«، إحــدى مرتكــزات الحركــة الصهيونيــة )العيلــة و 
شــاهين، 2010؛ فاضــل، 2014(.  ويمكــن القــول إن الحركــة الصهيونيــة وَظفــت 
الدين كأداة لتحقيق أهدافها السياســية، حيث تم الاســتناد على نصوص توراتية 
أرض  علــى  الســيطرة  إلــى  الراميــة  الصهيونيــة  المزاعــم  تدعّــم  تاريخيــة،  وروايــات 
فلســطين. وهنــاك مــن يــرى أن اســتخدام الديــن ليــس مجــرد أداة لتحقيــق الأهــداف 
السياســية، بــل يعتبـــر الأهــداف الدينيــة والسياســية وجهيــن لعملــة واحــدة يصعــب 

الفصل بينهما. دكتور عساف )2017(.

وبعــد قيــام دولــة الاحتــلال عــام 1948، اســتخدمت القــوة العســكرية كأداة رئيســة 
سياســة  الاحتــلال  فــرض  وبذلــك  المســتوطنات،  وبنــاء  الأرا�ضــي،  علــى  للاســتيلاء 
الكنيســت  يعلــق عضــو  الســياق،  وفــي هــذا  إقامــة المســتوطنات.  فــي  الواقــع  الأمــر 
: »لا صهيونيــة دون اســتيطان، ولا دولــة يهوديــة 

ً
الســابق يشــعياهو بــن بــورات قائــلا

دون إخلاء العرب ومصادرة الأرا�ضي وتسييجيها« )ابراهيم، 2008(. ومن الواضح 
هــو  الاســتيطان،  بخصــوص  الصهيونــي  الفكــر  عليــه  يســتند  الــذي  الأســاس  أنَّ 
وجــود أرض مختــارة وهــي فلســطين، تمامًــا كفكــرة وجــود شــعب مختــار، وبهــذا فــإن 

استمرار الاستيطان هو ضمان لاستمرار الصهيونية. 

1. ولادة الفكرة الصهيونية
بعــد ثــورة الإصــلاح الدينــي التــي قادهــا مارتــن لوثــر فــي أوروبــا، وبعــد ظهــور المذهــب 
طلــق 

ُ
البروتســتانتي، بــدأت تتشــكل نزعــة جديــدة فــي أواخــر القــرن الســادس عشــر، أ

عليهــا »الصهيونيــة المســيحية«. أهــم مــا دعــت إليــه هــو أن اليهــود هــم شــعب الله 
إليهــا  يعــودوا  أن  الضــروري  ومــن  فلســطين،  هــو  المقــدس  وطنهــم  وأن  المختــار، 
ويقيمــوا دولــة  »إســرائيل«؛ لكــي تســبق المجيــئ الثانــي للمســيح. ومنــذ ذلــك الوقــت، 
وحتــى ولادة هرتــزل مؤســس الحركــة الصهيونيــة، ظهــر الكثيـــر مــن المفكريــن الذيــن 
ــروا لفكــرة عــودة اليهــود لأرض فلســطين، ولعــل أهمهــم تســفي هيـــرش كاليشــر ) 

ّ
نظ

1795 –  1874(، ويهــودا القلعــي ) 1798 –  1878(، ووليــون بينســكر )1821 – 
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1891(. فــي عــام 1659، قــام التاجــر الدنماركــي أوليغربولــي بإعــداد خطــة لتوطيــن 
اليهــود فــي فلســطين)6(، وبعــد مائــة عــام أخــرى، وبالتحديــد فــي العــام 1799، اقتـــرح 
نابليــون بونابــرت علــى اليهــود أثنــاء الحملــة الفرنســية علــى الشــام ومصــر، العمــل 

على إقامة دولة خاصة بهم في فلسطين )نوفل، 2011(.

آخــران  ســياقان  ظهــر  الصهيونيــة،  الحركــة  لنشــأة  الدينــي  الســياق  إلــى  إضافــة   
هــو  والثانــي  الكبـــرى،  للقــوى  الإمبريالــي  الاســتعماري  الســياق  هــو  الأول  مهمــان، 
والتــي  أوروبــا،  فــي  عشــر  التاســع  القــرن  فــي  ظهــرت  التــي  اليهوديــة  المســألة  ســياق 
عكســت أزمــة اندمــاج اليهــود فــي أوروبــا، واضطهادهــم مــن الــدول الأوروبيــة. وبهــذا 
فقــد مثــل احتــلال فلســطين نقطــة التقــاء مصالــح  الــدول الاســتعمارية الطامعــة 
»المســألة  مشــكلتهم  حــل  فــي  اليهــود  مصلحــة  مــع  بريطانيــا،  رأســها  وعلــى  فيهــا، 
اليهوديــة«، وعلــى الرغــم مــن وجــود المســوغات الدينيــة، إلا أن الحركــة الصهيونيــة 
عتبـــر بأيديولوجيتهــا حركــة علمانيــة، وبهدفهــا حركــة اســتعمارية، ســعت بشــكل 

ُ
ت

أسا�ضــي لتحقيــق أهــداف سياســية فــي الســيطرة علــى فلســطين )هلســة، 2008(. 
فعلــى ســبيل المثــال، قــام مونتفيــوري )1784 -  1885( بعــدة محــاولات لاســتئجار 
200 قريــة فــي منطقــة الجليــل لمــدة 50 عامًــا، ولكنــه فشــل فــي ذلــك، ثــم نجــح فــي 
الحصــول علــى الموافقــة العثمانيــة علــى شــراء عــدة قطــع مــن الأرا�ضــي بالقــرب مــن 
القــدس ويافــا، وأســكن فيهــا مجموعــة مــن العائــلات اليهوديــة، إلا أن هــذه الخطــوة 
تعثـــرت ولــم تلــق نجاحًــا كبيـــرًا، بعــد أن تنبــه الحكــم العثمانــي إلــى خطــورة المشــروع)7( 

6  لا بد من الإشارة هنا إلى أن هذا التوجه الصهيوني لم يكن يهوديًا، وهو مرتبط بحركة الاستعمار الغربي 
الحديث، وبالرغبة في استخدام اليهود كأداة وظيفية تخدم المشروع الغربي الاستعماري في منطقتنا، وهو 

يختلف عن توجه بعض اليهود الهاربين من الاضطهاد في أوروبا خلال الفترة 1400 – 1800، وربما بعد ذلك 
بعدة عقود، إلى أرا�ضي الدولة العثمانية، ومنها فلسطين، واتخاذهم إياها وطنًا، حتى لو كانوا مدفوعين ببعض 

الحنين الديني إلى ما يعتبرونها أرض التوراة.
7  من المهم الإشارة إلى أن عددًا من »الأحياء« اليهودية الصغيرة أنشِئت في القدس في الفترة ما بين )1859 

-  1897(، وهذه الأحياء لم تكن مستوطنات زراعية ذات طبيعة صهيونية، بل تعامل معها الفلسطينيون على 
أنها مساكن لمواطنين يختلفون معهم في الديانة، وهذه »الأحياء« أو »المستوطنات« هي: »شكنوت شعنانيم« 

التي أقامها موشيه مونتفيوري غرب بوابة يافا قرب بركة السلطان سنة 1859، »محانيه يسرائيل« أي معسكر 
»إسرائيل«، وقد تم وضع حجر الأساس لها سنة 1868.«نحلات شفعا« وقد أقيمت سنة 1869.« شكنوت 

هبوخاريم » أي مساكن البخاريين، وهم اليهود المهاجرين من بخارى، وأقيمت سنة 1873.«مائة شعاريم« أي 
مائة بوابة وهي حي سكني أقيم سنة 1874«إيفن يسرائيل« أي: حجر »إسرائيل«، وهي ضاحية سكنية أقيمت 

سنة 1875. »محانيه يهودا«: معسكر يهودا، وهي أكبر الأحياء الاستيطانية وأقيمت سنة 1887.« شكنوت 
هشالوم« أي مساكن السلام، وهي حي صغير جنوب محانيه يهودا، وأقيمت سنة 1888.«زخرون طوبيا« 
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)القد�ضي، 2004(.

الاســتعماري؛  الاســتيطان  سياســة  العالميــة  الصهيونيــة  الحركــة  تبنــت  لذلــك، 
التاريخيــة.  فلســطين  أرض  علــى  لليهــود  قومــي  وطــن  إنشــاء  فــي  هدفهــا  لتحقيــق 
اليهــود  امتــلاك  مبــدأ  علــى  الصهيونيــة  المؤتمــرات  ركــزت  الهــدف،  هــذا  ولتحقيــق 
للأرا�ضــي، كشــرط لإحــداث انقــلاب ديمغرافــي يســمح بتهجـــير اليهــود إلــى فلســطين، 

وبناء المستوطنات لهم، وطرد الفلسطينيين منها. 

2. المستوطنات الصهيونية الأولى قبل 
الانتداب البريطاني )1870 - 1916(

فــي العــام 1870، أقيمــت مســـتوطنة )مكفــا إســرائيل( علــى مســاحة بلغــت 2,600 
دونــم مــن أرا�ضــي قريــة يــازور العربيــة قــرب يافــا )الموســوعة الفلســطينية، 1990(، 
99 عامًــا، ويعتبرهــا المؤرخــون اليهــود أول  تــم اســتئجار هــذه الأرا�ضــي لمــدة  حيــث 
1878، قامــت مجموعــة مــن  فــي فلســطين)8(. وفــي عــام  مســتوطنة زراعيــة يهوديــة 
قيمــت 

ُ
أ حيــث   يافــا،  قــرب  ملبــس  قريــة  أرا�ضــي  مــن  دونمًــا   3,375 بشــراء  اليهــود 

مســتوطنة )بتاح تكفا(. وفي العام 1881، وصل إلى فلســطين حوالي 3,000 يهودي 
مــن أوروبــا الشــرقية، وســاهم بعضهــم بإنشــاء عــدد مــن المســتوطنات فــي الفتـــرة مــن 

أي الذكرى الطيبة، وتقع غرب محانيه يهودا، وأقيمت سنة 1890. »نحلات شمعون هتصيدق« مستوطنة 
شمعون الصادق في حي الشيخ جراح قرب واد الجوز، وهي بتمويل أثرياء يهود، وقد بدأ البناء فيها سنة 1876 
وانتهى سنة 1891.«آهل شلومو » أي خيمة سليمان، وتقع غرب محانيه يهودا، وأقيمت سنة 1891م. »يمين 
موشيه«: تخليدًا لموشيه مونتفيوري الذي أسسها قرب صهيون، وسكنها اليهود الشرقيون »السفارديم« سنة 
1892.«كريات نئمان« أي القرية الوادعـة، أقيمت سنة 1892.«نحلات تسفي«: تكريمًا للبارون تسفي هيرش، 

وهو حي خاص بالمهاجرين اليهود اليمنيين، وأقيمت سنة 1894.«بيت أونغرين« وهي مساكن أقيمت للمهاجرين 
اليهود الهنغاريين، وتقع شمال »مائة شعاريم«/ مائة بوابة، وقد أقيمت سنة 1897.

8  تكمن  أهمية المستوطنات الزراعية التي بدأ إنشاؤها في هذه الفترة، في  أنها كانت تمثل المشروع الاستيطاني 
الصهيوني القومي، الذي يطمح  إلى إقامة دولة يهودية في فلسطين، والرواد الأوائل الذين جاؤوا إلى هذه 

المستوطنات، كان معظمهم من المندفعين لتحقيق هذه الرؤية الحالمة، عبر العمل بالزراعة، وإقامة القرى 
المختلفة في طبيعتها عن الأحياء اليهودية )الجيتو( ذات الطابع السكني والتجاري، والتي يعتبر أصحابها أنفسهم 

مواطنين يهود في الدولة العثمانية، وليس لهم، أو لمعظمهم على الأقل، أحلام  ظاهرة بإقامة دولة يهودية خاصة 
بهم، كما  أن المؤسسات اليهودية المرتبطة بالمشروع الاستيطاني الصهيوني، انطلقت من هذه المستوطنات، وهي 
مؤسسات اقتصادية وصناعية وعسكرية وتعليمية، شكلت البنية الأساسية لمؤسسات الدولة اليهودية لاحقًا، 

ومعظم قادة كيان الاحتلال، وبناته الأوائل، ونخبه المهيمنة، جاؤوا من هذه المستوطنات.
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قيمــت 3 مســتوطنات، هــي )ريشــون ليتســيون 
ُ
1882 - 1884، ففــي عــام 1882، أ

وزخــرون يعقــوب وروش يبنــا(، ثــم أقيمــت مســتوطنتا )يســود همعاليــه وعفــرون( 
عــام 1883، ومســتوطنة )غديــرا( عــام 1884، وفــي عــام 1890، أقيمــت مســتوطنتا 
)رحوبــوت ومشــمار هيـــردن(. وقــد قامــت المؤسســات اليهوديــة والصهيونيــة بــدور 
المنظمــات  هــذه  وأهــم  أوروبــا،  مــن  المســتوطنين  الأرا�ضــي، وجلــب  فــي شــراء  كبيـــر 
)منظمــة بيــكا( التــي أسســها البــارون أدمونــد دي روتشــيلد)9(، والوكالــة اليهوديــة التــي 
القومــي  والصنــدوق   ،1897 عــام  الأول  العالمــي  الصهيونــي  المؤتمــر  مــن  انبثقــت 
هايســود«،  »الكيـــرن  اليهــودي  التأســيس  وصنــدوق  كايمــت«،  »الكيـــرن  اليهــودي 

والشركة الإنجليزية الفلسطينية )القد�ضي، 2004(.

عــدد  بلــغ  الأول،  الصهيونــي  المؤتمــر  انعقــاد  ســنة  فــي  أي   ،1897 العــام  وبحلــول 
المســتوطنين  عــدد  بلــغ  فيمــا  مســتوطنة،   18 المقامــة  الصهيونيــة  المســتوطنات 
3,870 مســتوطنًا، لــم يلبــث عددهــم أن ارتفــع إلــى 4,500 مــع نهايــة العــام 1899. 
الاســتيطاني  للمشــروع  الفعليــة  الأولــى  النــواة  المســتوطنون  هــؤلاء  شــكل  وقــد 
التوســعي فــي فلســطين)10( )الموســوعة الفلســطينية، 1990(. ومــن الضــروري هنــا 
اليهــود  المســتوطنين  بيـــن  يفرقــون  كانــوا  عمومًــا،  الفلســطينيين  أن  إلــى  الإشــارة 
الصهاينة، الذين ســكنوا في المســتوطنات الزراعية، وكانت لهم مطامع اســتعمارية 
واضحــة، وبيـــن اليهــود الذيــن ســكنوا فــي أحيــاء خاصــة بهــم فــي المــدن الفلســطينية، 
وقدمــوا فــي فتـــرات مختلفــة، وتعايشــوا مــع المجتمــع المحيــط بهــم، حيــث إن هــؤلاء 
تحولــوا عمليًــا، وربمــا رغمًــا عــن إرادتهــم، إلــى جــزء مهــم مــن المشــروع الصهيونــي فــي 
فتـــرة الانتــداب البريطانــي ومــا بعــد ذلــك، حيــث صــار هــذا الانتــداب يمهــد لبنــاء 
فــي  مهمــة  اليهــود  هــؤلاء  أعــداد  وصــارت  فلســطين،  وتقســيم  »إســرائيل«،  دولــة 

الميـزان الديمغرافي.

9  البارون إدموند جيمس ديروتشيلد 1845 - 1934، أحد زعماء الفرع الفرن�ضي لعائلة روتشيلد المالية 
اليهودية، كان داعمًا قويًا للصهيونية، وقدم مبالغ ضخمة لصالح المجموعات الصهيونية الأولى، وفي عام 1929 

عين رئيسًا للوكالة اليهودية .
10  لاحظ المؤرخون الفلسطينيون أن العلاقات بين اليهود المقيمين في المدن الفلسطينية، وبين سكان 
المستوطنات الزراعية الأولى كانت تتسم بالمحدودية والتوجس وغياب الثقة، كما أن الخلفيات الثقافية 

المختلفة لكلا الفريقين، ساهمت في تعزيز الشكوك المتبادلة، بل إن اليهود المقيمين في المدن الفلسطينية، 
اعتبروا معارضين للحركة الصهيونية، ورافضين للهجرة الصهيونية، واعتبروا أن المهاجرين يزاحمونهم اقتصاديًا 

في فلسطين، ويسيئون إلى علاقاتهم مع السكان الفلسطينيين. 
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جدول رقم )1(: المستوطنات التي أقيمت ما بين 1870 - 1910 

اسم المستوطنةالسنة
المجموع التراكمي 
لعدد للمستوطنات

1مكفيه إسرائيل1870

2بيتح تكفا1878

5ريشون لتصيون- زخرون يعقوف- روش يبنا 1882

8نس تسيون- مزكيرت باتيه- يسود هامعاليه1883

9غديرا1884

10بئير طوفيا1887

12بات شلومو- مئير شافيه1889

15الخضيرة - مشمار هايردن- رحوفوت1890

16موتسا1894

18غان شموئيل- المطلة1896

19محانيم1899

250 ألف دونممجموع المساحة المسيطر عليها بين عامي 1870 و 1896

500,) نسمةمجموع عدد المستوطنين بين عامي 1870 و 1896

20يفنئيل1900

21كفار تابور1901

25منحميا- غفعات عيده- كفار سابا- ايلانيا1902

27عتليت – حولدا1904

29بئير شيمن- بن يعقوف1907

80 ألف دونممجموع المساحة المسيطر عليها بين عامي 1900 و1907 

2,500 نسمةمجموع عدد المستوطنين بين عامي 1900 و1907

31متسبيه- كنيرت كيبوتساه1908

34كنيرت موشافاه- دغانيا- تل  أبيب1909

35مغدال1910

المصدر: الباحث بالاعتماد على )الموسوعة الفلسطينية، 1990(
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وقــد بــدأ عــدد المســتوطنات بالزيــادة بشــكل ملحــوظ بعــد تبلــور المشــروع السيا�ضــي 
الصهيونــي، كمــا يظهــر فــي جــدول رقــم )1(، وقــد ســيطرت المســتوطنات حتــى العــام 
1899 علــى 250 ألـــف دونــم، لــم تلبــث أن ارتفعــت إلــى 420 ألــف دونــم مــع ســيطرة 

البريطانيين العسكرية على فلسطين بعد الحرب العالمية الأولى )نوفل، 2011(.

شكل رقم )1(: تطور عدد المستوطنات بين 1916-1870 

المصدر: الباحث بالاعتماد على )الموسوعة الفلسطينية، 1990(

الزراعيــة،  المســتوطنات  بنــاء  وتيـــرة  أن  أعــلاه،  البيانــي  والرســم  الجــدول  يظهــر 
والســيطرة علــى الأرا�ضــي الفلســطينية عــن طريــق الشــراء والاســتئجار، اســتمرت 
بدايــة  حتــى   ،1870 عــام  فــي  زراعيــة  مســتوطنة  أول  بنــاء  لحظــة  منــذ  بالصعــود 
وصــل  حيــث  المســتوطنين،  عــدد  بخصــوص  الأمــر  وكذلــك  البريطانــي،  الانتــداب 
عدد المستوطنين المقيمين في المستوطنات الزراعية مع بداية الانتداب البريطاني، 

إلى 12 ألف مستوطن.

3. الاستيطان الصهيوني: من نهاية الحكم 
العثماني حتى الاحتلال البريطاني

مــن الواضــح أن الوعــي الفلســطيني الشــعبي، والوعــي العثمانــي الرســمي بخطــورة 
المشــروع الصهيونــي، ســاهما بكبــح جماحــه، بــل بــدا فــي كثيـــر مــن الأحيــان أن هــذا 
المشــروع يترنــح ويتراجــع، ويلاحــظ أن أعــداد المســتوطنين فــي المســتوطنات الزراعيــة، 
فــي  12 ألفًــا قبــل نهايــة العصــر التركــي  لــم يتجــاوز  وهــم رواد المشــروع الصهيونــي، 
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يهــود شــرق أوروبــا المهاجريــن، عــن  )11(1914،  كمــا يلاحــظ عــزوف معظــم  العــام 
التوجــه  إلــى فلســطين، واختيارهــم أي مــكان آخــر عوضــا عنهــا، حيثمــا أمكنهــم ذلــك. 
ولذلــك، وبالرغــم مــن نشــاط الأحــزاب الصهيونيــة المحمــوم لجلــب المهاجريــن إلــى 
فلســطين، فــإن عــدد المســتوطنين فــي المســتوطنات الزراعيــة بقــي محــدودًا، وكان 
علــى  قدرتهــم  وعــدم  كالملاريــا،  الأمــراض  بســبب  البــلاد  يغــادرون  منهــم  الكثيـــرون 
تحمــل الظــروف المناخيــة، وفشــل العديــد مــن مشــروعاتهم الزراعيــة، وشــعورهم 
باليــأس خصوصًــا بعــد وضــوح الرفــض الشــعبي الفلســطيني، واســتعداده لمقاومــة 
اســتهدفها  الزراعيــة  المســتوطنات  مــن  عــددًا  إن  حيــث  الصهيونــي،  الاســتيطان 

المواطنون الفلسطينيون)12( )شبيب، 2012(.

، فــإن أعــداد اليهــود فــي فلســطين أخــذت فــي التراجــع مــع بــدء الحــرب العالميــة 
ً

وإجمــالا
الأولــى فــي العــام 1914، وذلــك نظــرًا لظــروف الحــرب التــي أثــرت علــى جميــع الســكان، 
للحكومــة  أنهــم موالــون  اليهــود علــى  إلــى  ينظــر   بــدأ  التركــي  الحكــم  أن  إلــى  إضافــة 
البريطانية، كما خ�ضي اليهود من أن تأتي نتائج الحرب في غيـر صالح البريطانييـن، 
وهــو مــا قــد يعرضهــم لدفــع ثمــن وقــوف الصهيونيــة إلــى جانــب بريطانيــا، ولذلــك 
فقــد آثــر الكثيـــر منهــم الهجــرة والرحيــل مــن فلســطين، ولــو بصــورة مؤقتــة، كمــا 
التحق قســم من الصهاينة بالجيش البريطاني، مكونين ما ســمي بالفيلق اليهودي، 
الذي حارب إلى جانب الإنجليز في فلسطين، والذي أصبح نواة الجيش الصهيوني 
فــي  اليهــود  أعــداد  أن  إلــى  الرســمية،  »الإســرائيلية«  المصــادر  وتشــير  المســتقبلي. 
)الموســوعة   1916 عــام  ألفًــا   56 إلــى   ،1914 عــام  ألفًــا   85 مــن  فلســطين هبطــت 
المســتوطنات  فــي  المســتوطنين  عــدد  يشــمل  الرقــم  وهــذا   .)1990 الفلســطينية، 
التالــي  البيانــي  والشــكل  الفلســطينية.  المــدن  ســكان  مــن  اليهــود  وعــدد  الزراعيــة، 

11  يُشار هنا إلى التفريق بين اليهود الذين سكنوا المدن الفلسطينية، وبين الصهاينة الذين أقاموا في 
المستوطنات الزراعية، فاليهود الذين سكنوا المدن الفلسطينية اعتبروا مواطنين فلسطينيين، ولم يكن 

لمعظمهم أي علاقة بالمشروع الصهيوني، في حين أن سكان المستوطنات الزراعية، هم من رواد المشروع 
الصهيوني، الذين قدموا إلى فلسطين رغبة بإقامة وطن قومي لليهود.

12  قام الفلاحون الفلسطينيون من أبناء قرية )الجاعونة( قضاء صفد، بالهجوم على مستعمرة روش بينا 
س، هجومًا على مستوطنة »بيتح تكفا«،  سنة 1883، كما شن الفلاحون المطرودون من أرضهم في الخضيرة وملبِّ

في آذار 1886، وفي أواخر تشرين أول/ أكتوبر 1888، شهدت مستوطنة غديرة هجومًا عليها، كما شهدت 
، وكذلك مستوطنة بيئر طوفيا، سنة 1896، وفي سنة 

ً
مستوطنة رحبوت في آذار/ مارس 1893 هجومًا مماثلا

1901 ضد الخضيرة )شبيب، 2012(.
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والتــي  القــدس،  فــي  اليهــود  أعــداد  انخفــاض  مســألة  حــول  واضحــا  مؤشــرا  يعطــي 
ضمت العدد الأكبـــر من اليهود في الفتـــرة التي اندلعت فيها الحرب العالمية الأولى، 
وينبغــي الإشــارة هنــا إلــى أن معظــم اليهــود الذيــن خرجــوا مــن فلســطين أثنــاء الحــرب 
العالميــة الأولــى، عــادوا إليهــا مباشــرة بعــد ســيطرة الإنجليـــز علــى فلســطين فــي العــام 

1917، واستقرار الأوضاع الأمنية بعد انتهاء الحرب العالمية عام 1918.  

شكل رقم )2(: تطور عدد اليهود في القدس بين 1918-1819

المصدر: وفا )2011( والسهيل )2004(

).  بين الاحتلال البريطاني وبداية الاحتلال 
الإسرائيلي )1918 - 8)19(

مــع نهايــة الحــرب العالميــة الأولــى عــام 1918، واحتــلال بريطانيــا لفلســطين، فــإن 
حيــث  بــدأ،  قــد  فلســطين  فــي  الصهيونــي  الاســتيطاني  للمشــروع  الذهبــي  العصــر 
عملــت الســلطات البريطانيــة  تدريجيًــا، علــى نقــل ملكيــة الأرا�ضــي الفلســطينية إلــى 
مــا يســتحوذ عليــه  1935، كان مجمــوع  العــام  نهايــة  المنظمــات الصهيونيــة، ومــع 
الصهاينــة مــن أراض عربيــة فــي كل فلســطين، مليــون و440 ألــف دونــم، فيمــا زاد 
ألــف   400 المســتوطنين  عــدد  وقــارب  مســتوطنة،   150 عــن  المســتوطنات  عــدد 
مســتوطن )الموســوعة الفلســطينية، 1990(، وفي أيار 1948، وصل عدد اليهود في 
فلسطين إلى 598 ألفًا، ويشمل هذا العدد اليهود الذين سكنوا المدن الفلسطينية 
الصهيونــي،  المشــروع  مــن  جــزءا  يكونــوا  ولــم  والخليــل،  وصفــد  وطبريــا  كالقــدس 
ولكنهــم بعــد الســيطرة البريطانيــة، باتــوا جــزءًا أساســيًا مــن المشــروع الاســتعماري 
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مليــون و800  عــن  الصهاينــة  التــي ســيطر عليهــا  المســاحة  الصهيونــي، كمــا زادت 
ألــف دونــم )الموســوعة الفلســطينية، 1990(، وقــد شــكل هــؤلاء المســتوطنون مــع 
فــي  للســيطرة علــى معظــم فلســطين  الانطــلاق  نقطــة  المســيطر عليهــا،  المســاحات 

العام 1948 مع نهاية الانتداب البريطاني.

لقــد مثــل الاحتــلال البريطانــي لفلســطين، حبــل الإنقــاذ للمشــروع الصهيونــي، وهــو 
أمــر يبــدو شــديد الوضــوح عـــبر الجــدول التالــي، الــذي يقــارن بيـــن المســاحات التــي 
ســيطرت عليها المســتوطنات الصهيونية، مع عدد المســتوطنين وعدد المســتوطنات 
الفلســطينية، وســيطرة  النكبــة  أي حتــى    ،1948 -  1882 بيـــن  مــا  الفتـــرة  خــلال 
1948، كمــا يبيـــن  بــات يعــرف بأرا�ضــي فلســطين المحتلــة عــام  الصهاينــة علــى مــا 
الجــدول كيــف ارتفعــت أعــداد المســتوطنات بشــكل قيا�ضــي خــلال فتـــرة الانتــداب 
اندلعــت الحــرب  1939، حيــن  العــام  فــي  211 مســتوطنة  إلــى    42 مــن  البريطانــي، 
المشــروع  تمكيــن  فــي  البريطانــي  الــدور  محوريــة  يوضــح  مــا  وهــو  الثانيــة،  العالميــة 
الصهيونيــة  المؤسســات  كل  أن  إلــى  إضافــة   والتوســع،  التمــدد  مــن  الصهيونــي 
المركزيــة، العســكرية والتعليميــة والصحيــة، والتــي شــكلت أنويــة مؤسســات دولــة 

الاحتلال المستقبلية، قد أقيمت وترسخت في هذه الفترة.

قيمت خلال الفترة ما بين 1918 -  8)19
ُ
جدول رقم )2(: عدد المستوطنات التي أ

عدد المستوطنات المقامةالفترة الزمنية

 1923 -191820

1928 -192425

1931 -192910

1935 -193253

1948 -193661

مليون و 380 ألف دونممجموع المساحة المسيطر عليها منذ عام 1918 حتى 8)19

513 ألف مستوطنمجموع المستوطنين بين عام 1918 إلى 8)19

169 مستوطنةمجموع المستوطنات منذ عام 1918 حتى 8)19

المصدر: الباحث بالاعتماد على )الموسوعة الفلسطينية، 1990( 
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شكل رقم )3(: مساحة الأرض الفلسطينية التي سيطر عليها الصهاينة قبل نكبة العام 8)19

المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على )الموسوعة الفلسطينية، 1990(

يظهــر الرســم البيانــي أعــلاه، أن %77 مــن الأرض الفلســطينية التــي ســيطر عليهــا 
اليهــود قبــل النكبــة، كانــت فــي فتـــرة الانتــداب البريطانــي، والتــي امتــدت منــذ العــام 
1918 - 1948، بينما  تمت الســيطرة على الـ  %23  خلال ما يقارب خمســين عامًا 
قبــل الانتــداب البريطانــي، وتحديــدًا فــي الفتـــرة الممتــدة مــن عــام 1870 حتــى عــام 
فتـــرة  قبــل  الفلســطينية  الأرا�ضــي  علــى  الصهاينــة  ســيطرة  آليــة  وحــول   .1916
الانتــداب البريطانــي وبعدهــا، تظهــر البديــري )1998( فــي دراســتها، تفاصيــل هــذه 
الســيطرة المبينــة فــي الجــدول رقــم )3(، كمــا فصــل القدومــي )2013( كيفيــة حيــازة 
منــذ  الفلســطينية  الأرض  مــن  عليهــا  ســيطروا  التــي  المســاحات  لمعظــم  الصهاينــة 
العهد العثماني لغاية العام 1948، وقد تم تلخيص ما ذكره في الجدول رقم )4(. 
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جدول رقم )3(: مساحة الأرا�ضي التي سيطرت عليها المستوطنات حتى عام 7)19

مساحة 
الأرا�ضي 
بالدونم

النسبة المئوية من 
المساحة الإجمالية 

لأرض فلسطين
كيفية حيازتها

420,0001.55%
أراضٍ تمت السيطرة عليها في فترة الحكم العثماني 

وبداية الحكم العسكري البريطاني.

175,0000.64%
أراضٍ أجرتها حكومة فلسطين الانتدابية التابعة 

للاحتلال البريطاني لليهود.

325,0001.20%
أراضٍ منحتها الحكومة )التابعة للاحتلال 

البريطاني( للوكالة اليهودية على دفعات مختلفة 
وفي مناطق متعددة من الأرا�ضي الأميرية. 

بيعت من كبار ملاك غائبين غير فلسطينيين.625,0002.31%

بيعت من كبار ملاك فلسطينيين.261,4000.96%

المجموع1,806,0006.6%

المصدر: )البديري، 1998(

أنــه، وأثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة )1939 - 1945(،  إلــى  مــن المهــم الإشــارة هنــا 
توقفــت حركــة بنــاء المســتوطنات ظاهريًــا، وتــم التركيـــز خــلال هــذه الفتـــرة علــى بنــاء 
المؤسســات الصهيونيــة وتقويتهــا؛ لتكــون مؤسســات الدولــة اليهوديــة القادمــة، كمــا 
تــم تخزيــن الســلاح، والاســتعداد لمرحلــة خــروج الإنجليـــز مــن فلســطين. وبعــد انتهــاء 
مئــات  أقيمــت  حيــث  جــدًا،  كبيـــر  بشــكل  الاســتيطان  أعمــال  توســعت  الحــرب، 
المســتوطنات الجديــدة، حتــى لــو لــم يســكنها أحــد. وذلــك ضمــن الاســتعداد لقــرار 
أن  راعــت  الأمميــة  اللجــان  إن  المتحــدة، حيــث  الأمــم  قبــل  مــن  فلســطين  تقســيم 
فــي  اليهوديــة  الدولــة  أرا�ضــي  ضمــن  اليهوديــة،  المســتوطنات  وجــود  أماكــن  تكــون 
مشــروع التقســيم، ولذلك لجأ الصهاينة إلى إقامة مســتوطنات ضمن اســتراتيجية 
»بــرج وجــدار«، أي أن المســتوطنات الجديــدة لــم تكــن ســوى جــدار خشــبي، وبــرج 
حراســة بــه حــارس أو أكثـــر، ولا �ضــيء ســوى ذلــك)13(، وهــذا مــا يفســر قيــام لجــان 

13  عاد الصهاينة إلى استخدام نفس هذه الاستراتيجية بعد بضع عشرات من السنين في أرا�ضي الضفة 
الغربية، وذلك ضمن ما أطلق عليه موجة بناء البؤر الاستيطانية، وهي لا تختلف كثيرًا عن برج وجدار.
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لصالــح  النقــب  منطقــة  بضــم  الصهيونــي،  للمشــروع  المنحــازة  الأمميــة  التقســيم 
الدولــة اليهوديــة فــي مشــروعها، حيــث امتــلأ النقــب الفلســطيني بالعشــرات مــن هــذه 

المستوطنات ضمن هذه الاستراتيجية.  

جدول رقم ))(: كيفية حيازة الصهاينة للمساحات التي سيطروا عليها لغاية العام 8)19

تاريخ الانتقال
الكيفية التي حصل بواسطتها 

الانتقال
المساحة 
بالدونم

الجهة التي 
آلت إليها)14(

حتى عام 1914م
جرى الحصول على 

معظمها بطرق غير مشروعة 
أثناء العهد العثماني)15(

245,581
مستوطنات 

وأفراد

ما بين 1914م- 
1920م

فترة إغلاق دوائر التسجيل 
أثناء الحكم العسكري 

البريطاني
173,019

مستوطنات 
وأفراد

1920م
عبر وضع اليد على 
أرا�ضي جنوب يافا

40,000

مستوطنو  
عيون قارة 

“ريشون 
ليتسيون”

1921م
أرا�ضي بيسان من خلال 

اتفاقية غور المدورة
381,000

شركة إنماء 
الأرا�ضي 

الصهيونية

1921م
أرا�ضي عتليت والكبارة 

وقيسارية انتزعتها الحكومة
39,000

جمعية البيكا 
الصهيونية

18,000امتياز روتنبرج لتوليد الكهرباء1921م
منحتها الحكومة 

كامتياز

14  جميع الشركات والمؤسسات المذكورة هنا، “كشركة الكهرباء والبوتاس وجمعية البيكا”، هي شركات 
صهيونية.  

15  الكثير من الأرا�ضي الفلسطينية الأميرية جرى شراؤها في العهد العثماني، عبر شراء ذمم بعض المسؤولين 
الحكوميين، حيث أصدرت الدولة العثمانية العديد من القرارات التي تمنع تسريب الأرا�ضي لليهود، ولكن 

هذه القرارات جرى تجاوزها أحيانا عديدة عبر الرشاوي، كما أن نسبة عالية من الأرا�ضي سُرّبت  لليهود بداية 
الاحتلال البريطاني، أثناء فترة  إغلاق “دوائر تسجيل الأرا�ضي”؛ بفعل حالة الارتباك التي صاحبت هزيمة الدولة 

العثمانية، وذلك عبر صكوك يُعتقد بأنها زوّرت.
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تاريخ الانتقال
الكيفية التي حصل بواسطتها 

الانتقال
المساحة 
بالدونم

الجهة التي 
آلت إليها)14(

1921م

من أوقاف الكنائس، 
بدعوى تسديد ديون 

البطريركية وتعيين لجان 
خاصة

120,000
ادعت الحكومة 
ملكيتها وسلمتها 

للبيكا

1925م
أرا�ضي الياجور، انتزعتها 

الحكومة من صاحبها يوسف 
الخوري

جمعية البيكا10,000

1929م
قريتا جبلين وكوكب 

وتوابعها، وقف إلزامي انتزعتها 
الحكومة

100.000
شركة كهرباء 

فلسطين 
اليهودية.

8.000أرا�ضي سيرين1933م
نقلتها الحكومة 

للبيكا.

1934م
امتياز الحولة، دفع اليهود ثمنًا 

رمزيًا لنحو 57 ألف دونم من 
إجمالي المساحة

165.000
شركة إنماء 

الأرا�ضي 
الصهيونية

139.000امتياز البحر الميت1934م
شركة البوتاس 

اليهودية

1945م
ف خليل 

ْ
بركة رمضان وَق

الرحمن )قضاء القدس( 
انتزعتها الحكومة

4.005
شركة إنماء 

الأرا�ضي

1945م
في منطقة بئر السبع بوضع 

اليد 
شركة البوتاس25.351

1940م - 1947 م
باعته الحكومة خلال هذه 

الفترة
شركة البوتاس22.948

1940م - 1947م
أراضٍ انتزعت الحكومة 

ملكيتها من العرب
15.000

تم تحويل 
أجزاء منها لليهود

1940م - 1947م
أراضٍ جرى تحويلها 

لتصبح باسم المندوب السامي
8.000

حُوّل معظمها 
لليهود

حتى عام 1947م
أراضٍ صودرت قبل 

صدور أحكام قضائية نهائية 
بشأنها

117.119
حُوّل معظمها 

لليهود
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تاريخ الانتقال
الكيفية التي حصل بواسطتها 

الانتقال
المساحة 
بالدونم

الجهة التي 
آلت إليها)14(

19(7 - 192(
أراضِ استأجرها الصهاينة 

من حكومة الانتداب، وتحول 
الاستئجار إلى سيطرة وتملك 

شركات يهودية175.000

)16(1.807.218المجموعحتى عام 1947م

المصدر: )القدومي، 2013(

لقــد عملــت بريطانيــا بــكل جهودهــا علــى تمكيــن الصهاينــة مــن إقامــة مســتوطناتهم، 
وإنشــاء عصاباتهــم المســلحة، والاســتعداد لمرحلــة طــرد الفلســطينيين فــي العــام 1948، 
حيــث أعلنــت الحركــة الصهيونيــة عــن إقامــة دولــة »إســرائيل« علــى معظــم أرا�ضــي 
وارتكــب  بيوتهــم وقراهــم ومدنهــم،  مــن  الفلســطينيون  المواطنــون  ــرِد 

ُ
وط فلســطين، 

الصهاينة العديد من المجازر في المدن والقرى لتفريغ سكانها، منفذين للخطة »دالت« 
الصادرة في 10 آذار/ مارس 1948 عن قيادة العصابات الصهيونية، إذ حُرقت بيوت 
المواطنيــن، وزُرع الرعــب والخــوف عـــبر المجــازر؛ لإجبارهــم علــى الخــروج مــن ديارهــم 
)بابيــه، 2007(. ومــع نهايــة حــرب 1948، كان مجمــوع مــا امتلكــه الصهاينــة مــن أرض 
فلسطين الانتدابية )20,600( كيلو متـر مربع، بقوة السلاح )الموسوعة الفلسطينية، 
1990(. وأعلن الصندوق القومي اليهودي ملكيته الكاملة لـ %97 )17(من هذه الأرا�ضي، 
من خلال »القوانين« التي بلغت أكثـر من ثلاثين قانونًا، أهمها أنظمة الطوارئ بشأن 
فلاحة الأرض، وقانون أملاك الغائبيـن، واستعمال مصـادر الميـاه غيـر المستغلة لسنة 
1948، وقانــون اســتملاك الأرا�ضــي لســـنة 1953، وقـــانون الاســـتيطان، وجميــع هــذه 
القوانيــن تهــدف إلــى مصــادرة أرا�ضــي الفلســطينيين اللاجئيــن، واســتملاكها )صالــح، 
2009(، ومــع أن هــذه النكبــة التــي لحقــت بالشــعب الفلســطيني كانــت مفجعــة بــكل مــا 
للكلمة من معنى، فإن المشروع الصهيوني لم يتوقف، حيث تم في عام 1967 احتلال 
مــا تبقــى مــن فلســطين، وهــي أرا�ضــي الضفــة الغربيــة وغــزة والقــدس، ولتبــدأ موجــة 
جديدة من الاستيطان، والسيطرة الصهيونية على ما تبقى من الأرا�ضي الفلسطينية. 

16   يضاف  إلى هذا الرقم حوالي 175 ألف دونم تحولت  إلى اليهود عبر قيام الحكومة الانتدابية بتأجيرها لهم 
لفترات طويلة.

17  بقيت نسبة %3 من الأرض بحوزة المواطنين العرب الذين لم يُهجّروا.
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خريطة رقم )1(: ملكية الأرا�ضي في فلسطين عام 1947
المصدر: )فلسطين، 2018(
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5. الهجرات اليهودية إلى فلسطين حتى عام 
19(8

قبــل بــروز المســألة اليهوديــة، ونمــو النزعــات الصهيونيــة الاســتعمارية، كان التواجــد 
ــا، وكان لليهــود 

ً
اليهــودي »المحــدود« فــي فلســطين خــلال الفتـــرة العثمانيــة، أمــرًا مألوف

وجــود فــي القــدس وصفــد وطبريــا والخليــل، ومعظمهــم قدمــوا هربًــا مــن الاضطهــاد 
تســتدعي  واضحــة  اســتعمارية  توجهــات  لهــم  يكــن   ولــم  الأصليــة)18(،  بلدانهــم  فــي 
1891، وبعــد تطــور الوعــي الشــعبي والحكومــي )  الحــذر منهــم)19(. ولكــن فــي العــام 
الصهيونــي بصيغتــه  المشــروع  تبلــور  وبعــد  اليهــودي،  الوجــود  بخطــورة  العثمانــي( 
الاســتعمارية، وازديــاد محــاولات الهجــرة إلــى فلســطين، اتخــذت الحكومــة العثمانيــة 
قــرارًا ينــص علــى أن: »حــدود فلســطين تضــم ولايتــي القــدس وعــكا، ويحظــر إســكان 
المهاجريــن اليهــود فــي تلــك الأماكــن« )اوزدميـــر، 2013(، ولتنفيــذ هــذا القــرار اتخــذت 
العديــد مــن التدابيـــر والإجــراءات، ومــن بينهــا تحويــل اليهــود المهاجريــن  إلــى أرا�ضــي 
الدولــة العثمانيــة بعيــدًا عــن فلســطين، كمــا تــم منــع بيــع الأرا�ضــي لليهــود، ولكــن 
رغــم الإجــراءات العديــدة،  لــم تتوقــف الهجــرة اليهوديــة،  واســتخدمت كل الســبل 
القانونيــة  وغيـــر القانونيــة لدخــول فلســطين، فقــد دخــل بعضهــم كتجــار ورجــال 
أعمــال، فيمــا اســتغل آخــرون الســماح لهــم بزيــارة الأماكــن المقدســة للتســلل  إلــى 
فلســطين والإقامــة فيهــا، وقــد عملــت الــدول الأوروبيــة علــى تســهيل خــرق الحظــر 
وعـــبر  العثمانيــة،  الدولــة  علــى  الضغــوط  ممارســة  عبـــر  اليهوديــة،  الهجــرة  علــى 
التحايــل بإعطــاء اليهــود جنســيات هــذه الــدول، وإخفــاء هوياتهــم الحقيقيــة، كمــا 
ســاهم ترهل الجهاز الإداري العثماني، وتف�ضــي الفســاد في بعض أركانه، في تســهيل 

مهمة الهجرة اليهودية  إلى فلسطين )اوزدمير، 2013(. 

تشــير مصــادر الاحتــلال إلــى أن عــدد اليهــود فــي فلســطين تطــور مــن 24 ألفًــا عــام 
1882، إلــى 50 ألفًــا عــام 1900، وإلــى 85 ألفًــا عــام )20(1914،  وأن معظمهــم قدمــوا 

رِد اليهود من بريطانيا في العام 1290، ومن فرنسا في العام 1392، ومن  إسبانيا والبرتغال بعد العام 
ُ
18  ط

1492، وقد توجه هؤلاء اليهود المطرودون  إلى بولندا وهولندا، وإلى أرا�ضي الدولة العثمانية وبينها فلسطين.
19  تذكر المصادر التركية العثمانية أن عدد اليهود في فلسطين في العام 1837 وصل  إلى 1500 يهودي، وقد زاد 

عددهم  إلى  أن بلغ 15 ألفًا في العام 1860،  وإلى 22 ألفا في العام 1882 )اوزدمير، 2013(.
20  بينما بلغ عدد اليهود في فلسطين لغاية العام 1914 حوالي 85 ألف نسمة، فإن عدد المستوطنين في  

المستوطنات لغاية نفس العام لم يزد عن 12 ألفا،  حيث سكن الباقون في المدن الفلسطينية كالقدس وصفد 
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مــن روســيا، وقــد أقيمــت خــلال هــذه الهجــرات عــدد مــن المســتوطنات الزراعيــة، 
فيمــا ســكن جــزء كبيـــر مــن المهاجريــن فــي المــدن الفلســطينية)21(. ويوضــح الجــدول 
التالي أعداد المهاجرين اليهود إلى فلســطين في الفتـــرة الواقعة بيـــن 1919 - 1948، 

وذلك بحسب المصادر الإحصائية »الإسرائيلية«.

جدول رقم )5(:  أعداد المهاجرين اليهود  إلى فلسطين بعد الانتداب البريطاني ولغاية  
إعلان  إقامة »إسرائيل«

عدد المهاجرين \ ألفالفترة الزمنية

1923 - 1919 35

1931 - 1924 82

1938 - 1932197)22(

1945 - 1939 82

87 1946-  أيار1948

30 مجموع المهاجرين غير الشرعيين بين 1922- 1948

513مجموع المهاجرين حتى العام 8)19

المصدر: الباحث بالاعتماد على )الموسوعة الفلسطينية، 1990(

كر سابقا، فإن المشروع الصهيوني بإقامة دولة يهودية في 
ُ
وطبريا والخليل، بعيدًا عن المستوطنات. وكما ذ

ا بسكان المستوطنات الزراعية حتى نهاية الحرب العالمية  الأولى، ونهاية الحقبة التركية، 
ً
فلسطين، بقي مرتبط

وسيطرة  الإنجليز على فلسطين عبر الانتداب، حيث بات كل يهودي - تقريبًا- في فلسطين بعد هذا التاريخ، جزءًا 
من المشروع الاستيطاني الصهيوني المدعوم من بريطانيا، حتى وإن  بقيت قيادة النشاط الصهيوني السيا�ضي 

والعسكري معتمدة على الرواد  الأوائل من سكان المستوطنات، والذين تحولوا  إلى »النخبة الحاكمة« في الدولة 
اليهودية بعد العام 1948.  

21  كان لنشاط اليهود في الحركات الشيوعية في روسيا، دور كبير في هجرة أعداد كبيرة منهم في هذه الفترة، 
حيث اتهم اليهود بالمشاركة في محاولة قتل القيصر الرو�ضي، ثم فشلت الثورة الشيوعية  الأولى في العام 1905، 

وبالتالي بات اليهود عرضة للانتقام الرسمي والشعبي الرو�ضي، بعد فشل التحركات الشيوعية في تلك الفترة، وهو 
ما دفعهم إلى الهجرة والهرب.

22  كان للانتداب البريطاني دور كبير في تسهيل الهجرة اليهودية إلى فلسطين، وفي قمع الثورات الفلسطينية 
ردة على  الأرا�ضي الفلسطينية، كما كان لبروز النازية في  

ّ
ا على تزايد اليهود وسيطرتهم المط العديدة، التي قامت ردًّ

ألمانيا دور كبير في هجرة اليهود  الألمان  إلى  أمريكا وفلسطين.
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 يلاحظ أن حوالي %77 من المهاجرين اليهود، بحسب إحصائية عن أحوالهم بيـــن 
العامين 1928 - 1948، كانوا في سن النشاط الجسدي، أي أن أعمارهم تراوحت 
الــدور  محوريــة  وتبــدو   ،)1990 الفلســطينية،  )الموســوعة  عامًــا   59  -  15 بيـــن 
التــي  اليهــود  أعــداد  عبـــر   واضحــة،  الصهيونــي  للمشــروع  التمكيـــن  فــي  البريطانــي 
ارتفعــت مــن حوالــي 85 ألفًــا قبــل الاحتــلال البريطانــي، إلــى مــا يقــارب 598 ألفًــا لغايــة 

العام 1948، وهم يتوزعون حسب الجدول التالي:

جدول رقم )6(: أعداد اليهود في فلسطين بين )191 - 8)19

12
عدد اليهود الصهاينة من سكان المستوطنات الزراعية لغاية العام )191/ 

ألف نسمة

73 عدد اليهود من سكان المدن الفلسطينية لغاية العام )191/ ألف نسمة

(83 عدد المهاجرين الصهاينة بين الأعوام 1919 - )23(8)19 / ألف نسمة

30 عدد المهاجرين الصهاينة غير الشرعيين)24(/ ألف نسمة

598 مجموع عدد اليهود حتى بداية العام 8)19/ ألف نسمة

المصدر: الباحث بالاعتماد على )الموسوعة الفلسطينية، 1990( 

 عن الأرشيف الإنجليزي خلال مرحلة الانتداب.
ً

23  هذه الأرقام توثقها مصادر الاحتلال نقلا
24  لم يكتف اليهود بالهجرة الشرعية الواسعة عبر الموانئ التي كان يسيطر عليها  الإنجليز، بل لجؤوا  إلى جلب 
مهاجرين آخرين بطرق غير رسمية، وبات هؤلاء يحملون لقب مهاجر غير شرعي خلال عهد الانتداب البريطاني، 

حيث تم تسوية  أوضاعهم من قبل الاحتلال مباشرة بعد إعلان قيام دولة “إسرائيل” في العام 1948. 
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وبحســب المعطيــات والأرقــام الصــادرة عــن مؤسســات الانتــداب البريطانــي، فــإن 
عدد اليهود في فلسطين)25( تطور خلال سنوات الانتداب على النحو التالي:

جدول رقم )7(: تطور  أعداد اليهود في فلسطين في ظل الانتداب البريطاني

النسبة المئوية لعدد اليهود 
من المجموع الكلي )%(

عدد اليهود في 
فلسطين \ نسمة

المجموع الكلي 
للسكان \ نسمة

السنة

11.14 83,790 752,048  1922
16.90 174,606 1,033,314 1931 
17.90 192,137 1,073,827 1932
20.59 234,967 1,140,941 1933
23.38 282,975 1,210,554 1934
27.15 355,157 1,308,112 1935
28.10 384,078 1,366,692 1936
28.24 395,836 1,401,794 1937
28.65 411,222 1,435,285 1938
29.66 445,457 1,501,698 1939
30.01 463,535 1,544,530 1940
29.90 474,102 1,585,500 1941
29.90 484,408 1,620,005 1942

 )Mideastweb, 2007( :المصدر

يلاحــظ مــن الجــداول  أعــلاه أن أعــداد اليهــود فــي فلســطين حتــى نهايــة العــام 1942بلغــت 
484 ألفًــا، وقــد قفــز هــذا العــدد  إلــى 598 ألفــا فــي العــام 1948، أي أن 114 ألفــا قــد 
قدمــوا خــلال خمــس ســنوات، وهــي الفتـــرة التــي شــهدت نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، 
والاســتعداد البريطانــي لإنهــاء الانتــداب، وهــي الفتـــرة التــي كانــت العصابــات الصهيونيــة 
تســابق الزمــن خلالهــا اســتعدادًا لإعــلان الدولــة اليهوديــة، وذلــك عبـــر الهجــرة المكثفــة، 

وترسيخ المؤسسات العسكرية والاقتصادية بالتنسيق مع المحتل البريطاني.

25  في مرحلة الانتداب البريطاني بات جميع اليهود في فلسطين جزءًا من المشروع الاستيطاني الصهيوني 
التوسعي، وبات من غير الممكن التفرقة بين يهود يسكنون المدن الفلسطينية، الذين كان الفلسطينيون 

يعتبرونهم مواطنين فلسطينيين، وبين سكان المستوطنات من أصحاب النزعة الصهيونية التوسعية، خصوصًا 
أن الهجرات اليهودية بعد الانتداب البريطاني أضحت ذات طبيعة صهيونية صرفة، بهدف استيطان فلسطين، 

وإقامة دولة يهودية عنصرية توسعية فيها، على حساب سكان  أهل البلد  الأصليين من المواطنين الفلسطينيين. 
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مــا أن توقفــت العمليــات الحربيــة فــي 11 حزيــران/ يونيــو 1967، وســيطرت قــوات 
الاحتــلال علــى الضفــة الغربيــة والقــدس وغــزة وغيرهــا مــن الأرا�ضــي العربيــة، حتــى 
مــن  جديــدة  موجــة  ليبــدأ  عقالــه،  مــن  الصهيونــي  الاســتيطاني  المشــروع  انطلــق 
التوســع، ولكــن هزيمــة حزيــران، برغــم فداحتهــا، لــم تــؤد إلــى تهجيـــر شــامل للشــعب 
الفلســطيني علــى غــرار مــا حــدث فــي نكبــة العــام 48، ولذلــك فقــد واجــه المشــروع 
الصهيونــي عقبــة كبيـــرة فــي تثبيــت أركانــه فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، بســبب 
الكثافــة الســكانية الفلســطينية العاليــة، التــي اســتمرت ثابتــة فــي أرضهــا، حيــث إن 
ضــم الأرا�ضــي الجديــدة للكيــان ســيعني، بالمنظــور الصهيونــي، ضــم عناصــر عربيــة 
 فــي تحقيــق الأغلبيــة اليهوديــة، وهــو مــا يخلــق »مشــكلة 

ً
غيـــر يهوديــة، وبالتالــي فشــلا

ل خطــرًا علــى الطابــع اليهــودي لدولــة الاحتــلال.  ِ
ّ
ســكانية« للكيــان الصهيونــي، ويُشــك

ولحــل هــذه الإشــكالية، عمــل المشــروع الصهيونــي علــى عــزل الفلســطينيين، قــدر 
والطــرق  العســكرية  والقواعــد  بالمســتوطنات  مُحاصَــرة  »كانتونــات«  فــي  الإمــكان، 
الالتفافيــة، وقــام بضــم أجــزاء مهمــة إلــى كيانــه بصــورة نهائيــة، كالقــدس وبعــض 
المســتوطنات الأكثـــر قربًــا مــن قلــب الدولــة العبريــة، كمــا عمــل علــى تحويــل أجــزاء 
واســعة مــن أرا�ضــي الضفــة الغربيــة إلــى مناطــق يحظــر علــى الفلســطيني اســتغلالها، 
أو الســكن فيهــا، إلا فــي أضيــق الحــدود وبتعقيــدات هائلــة، كمناطــق الأغــوار ، ثــم 
المناطــق الواقعــة خلــف الجــدار الفاصــل الــذي بــدأ الاحتــلال بإقامتــه عــام 2002، 
وكل ذلــك مــن أجــل الوصــول إلــى عــزل أكبـــر كثافــة ســكانية فلســطينية علــى أقــل 

قدر ممكن من الأرض.

1. الموجات الاستيطانية في الضفة الغربية 
والقدس بعد عام 1967

المشــروع  يتوقــف  لــم  اليــوم،  وحتــى   1967 عــام  الغربيــة  الضفــة  احتــلال  منــذ 
فــي الضفــة الغربيــة بعــدة مراحــل  الاســتيطاني ولــو للحظــة، وقــد مــر الاســتيطان 
وموجــات كبـــرى، اعتمــدت علــى طبيعــة حكومــة الاحتــلال القائمــة ومكوناتهــا، وعلــى 
الموجــات  هــذه  بيـــن  ومــا  الفلســطينيين،  مــع  العلاقــات  لمســتقبل  رؤيتهــا  طبيعــة 
لــكل  ثابتــة  سياســة  وتوســيعها،  المســتوطنات  تســمين  سياســة  بقيــت  وأثناءهــا، 
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بأربــع   والقــدس  الغربيــة  الضفــة  فــي  الاســتيطان  مــر  حيــث  الاحتــلال،  حكومــات 
موجات مركزية، هي:

• واتســمت 	  ،1967 عــام  الاحتــلال  بعــد  مباشــرة  انطلقــت  الأولــى:  الموجــة 
علــى  الســيطرة  بمزايــا  بالاحتفــاظ  الاحتــلال  حكومــة  لرغبــة  نظــرًا  بالحــذر 
المواطنيــن  شــؤون  إدارة  مــن  والتخلــص  وأمنيًــا،  سياســيًا  والقــدس  الضفــة 

. لفلســطينيين ا
• دولــة 	 فــي  الحكــم  علــى  اليميــن  ســيطرة  بعــد  انطلقــت  الثانيــة:  الموجــة 

الأرض  علــى  للســيطرة  المتطرفــة  القــوى  واندفــاع   ،1977 عــام  الاحتــلال 
مــن  العشــرات  وإنشــاء  وأمنيــة وسياســية واقتصاديــة،  أيديولوجيــة  بدوافــع 

الفلســطينيين. المواطنيــن  بحــق  الترحيــل  شــعارات  ورفــع  المســتوطنات، 
• الموجــة الثالثــة: انطلقــت فــي التســعينيات مــن القــرن الما�ضــي؛ لمنــع عمليــة 	

تخوفــات  وبســبب  النهائيــة،  أهدافهــا  إلــى  الوصــول  مــن  السياســية  التســوية 
اليميــن مــن تســليم أرا�ضــي الضفــة للفلســطينيين لإقامــة دولــة مســتقلة عليهــا.

• الموجــة الرابعــة: انطلقــت إثــر فشــل عمليــة التســوية وانــدلاع الانتفاضــة 	
الفلســطينية الثانيــة عــام 2000، واقتنــاع قــادة دولــة الاحتــلال بــأن الفرصــة 
باتــت مهيــأة للســيطرة علــى أكبـــر قــدر مــن مســاحة الضفــة الغربيــة، وحشــر 
الفلســطينيين فــي كانتونــات معزولــة مقطعــة علــى أضيــق مســاحة ممكنــة مــن 

أرا�ضــي الضفــة. 

 ومــن الملاحــظ أن المشــروع الاســتيطاني الصهيونــي كان يتقــدم بشــكل كبيـــر ولافــت 
 علامــة فارقــة 

ً
ا حقائــق جديــدة وكبيـــرة علــى الأرض، ومشــكلا

ً
مــع كل موجــة، مرســخ

في تاريخ هذا المشروع.  

1.1. الموجة الاستيطانية الأولى: القدس  والأغوار 
)1976 -1967(

انطلقــت هــذه الموجــة مباشــرة بعــد احتــلال الضفــة الغربيــة فــي العــام 1967، وقــد 
العمــل  حــزب  كان  حيــث   ،)1976  -  1967( تاليــة  ســنوات  عشــر  لمــدة  امتــدت 
الإســرائيلي يتولــى قيــادة ائتــلاف حكومــة الاحتــلال أثنــاء هــذه الفتـــرة، وقــد عكســت 
هــذه الموجــة رؤيــة حــزب العمــل الإســرائيلي، والتغيـــرات التــي طــرأت عليهــا، حيــث 
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رحــت فــي هــذه الموجــة وثيقتــان اســتيطانيتان مركزيتــان، الأولــى لإيغــال أيلــون، 
ُ
ط

كانــت  الأولــى،  الوثيقــة  عماليــان.  وزيــران  وكلاهمــا  جاليلــي،  ليســرائيل  والثانيــة 
دوافعهــا أمنيــة وسياســية بالأســاس، وقــد طبقــت حكومــة الاحتــلال عمليًــا معظــم 
تصوراتها مع تعديلات إضافية، ويعتبـر أيلون أول وزير »إسرائيلي« يطرح »تصورًا 
للتســوية« فــي المنطقــة مــن وجهــة نظــر »إســرائيلية«، وهــي تهــدف إلــى تســليم إدارة 
الســكان الفلســطينيين لــلإدارة الأردنيــة، ومنحهــم ممــرًا بيـــن الضفتيــن للتواصــل 
بينهمــا، مــع الاحتفــاظ بمنطقــة غــور الأردن كحــد شــرقي ذي خصائــص سياســية 
وأمنيــة  لـــ »اســرائيل«، وتعزيــز الســيطرة علــى القــدس لفصــل شــمال الضفــة عــن 
اســتراتيجي  اســتيطان  إقامــة  علــى  ألــون  خطــة  وتعتمــد   .)2013 )مــدار،  جنوبهــا 
وسيا�ضــي علــى امتــداد الأغــوار، وعلــى الســفوح الشــرقية لمرتفعــات الضفــة الغربيــة،  
الخليــل،  مدينــة  شــرق  حتــى  والممتــدة  الميــت  للبحــر  المحاذيــة  المنطقــة  وبالــذات 
والمناطــق الشــرقية لمحافظــة بيــت لحــم، مــع تجنــب المناطــق المأهولــة وفــق قاعــدة: 
حــدود  أن  أيلــون  ورأى  الســكان(.  مــن  عــدد  أقــل  مــع  الأرض  مــن  مســاحة  )أكـــبر 
»إســرائيل« الدائمــة، يجــب أن تكــون قابلــة للدفــاع مــن الناحيــة الاســتراتيجية، التــي 
تعتمد على خلق عوائق طبوغرافية دائمة، تستطيع أن تقاوم أي هجوم للجيوش 
البريــة الحديثــة، وتكــون حــدودًا سياســية، لــذا فقــد اقتـــرح ضــم أراضٍ بعمــق -10

عتصيــون،  غــوش  ومنطقــة  الميــت)26(،  والبحــر  الأردن  وادي  طــول  علــى  15كــم 
ومنطقــة اللطــرون. وبحســب تعبيـــر أيلــون نفســه، فالمســتوطنات أقيمــت فــي ضــوء 
أجــل  مــن  السيا�ضــي  للنضــال  وكحافــز  الأمــن،  لمتطلبــات  الاســتراتيجية  الأهميــة 

حدود آمنة )العايد، 1986(.

تعـــبر عــن  1973م،  الثانيــة، والتــي طرحهــا يســرائيل جاليلــي أواخــر عــام  الوثيقــة 
ــا فــي حــزب العمــل، وقــد مثلــت خطــة الحــزب للســنوات 

ً
رؤيــة الجنــاح الأكثـــر تطرف

الأربعــة التاليــة، حيــث أكــدت الوثيقــة علــى ضــرورة ضــم أرا�ضــي الضفــة الغربيــة، 
عبـــر زيــادة عــدد الســكان اليهــود، وإنشــاء مســتوطنات جديــدة، وتعزيــز الاســتيطان 

26  عمليا لم يلتزم الاحتلال بهذا القدر من العمق الذي اقترحه أيلون، فقد تجاوز عمق المنطقة الشرقية 
العازلة 25 كم، وهي المنطقة التي فصلها الاحتلال عن باقي أنحاء الضفة الغربية، عبر اعتبارها منطقة عسكرية 

مغلقة تمتد من محافظة طوباس شمالا ولغاية جنوب محافظة الخليل، ومن نهر الأردن والبحر الميت شرقا 
حتى سفوح الضفة الشرقية، بما فيها كامل منطقة الأغوار، ومعظم صحراء القدس وبيت لحم والخليل 

المحاذية للبحر الميت.



37

مدخل لفهم الاستيطان الصهيوني في الضفة الغربية والقدس

فــي القــدس، وتطويــر الخدمــات الاســتيطانية الأساســية ومقومــات البنــى التحتيــة، 
والعمل على زيادة دور القطاع الخاص في دعم الاستيطان )ارونسون، 1990(.

ولغايــة  الاحتــلال  منــذ  الضفــة،  فــي  أقيمــت  التــي  المســتوطنات  اســتعراض  وعنــد 
العــام 1976، وأماكــن انتشــارها،  يتضــح أنهــا ســارت تقريبًــا وفــق خطــة أيلــون، وقــد 
هــذه  خــلال  الغربيــة  والضفــة  القــدس  فــي  أقيمــت  التــي  المســتوطنات  عــدد  بلــغ 
الموجــة، حوالــي 34 مســتوطنة، كمــا  قــام الاحتــلال بهــدم حــي المغاربــة الفلســطيني 
الملاصــق لحائــط البـــراق، وتحويلــه  إلــى حــي يهــودي اســتيطاني فــي البلــدة القديمــة، 

وكل ذلك لتكريس سيطرة الاحتلال على الجزء الشرقي من المدينة المقدسة.

الاســتيطاني  للمشــروع  العريضــة  الخطــوط  رســم  تــم  الموجــة،  هــذه  ظــل  وفــي 
الصهيونــي فــي الضفــة الغربيــة علــى المســتوى البعيــد، حيــث تــم تعديــل المنظومــات 
 للتوســع الاســتيطاني، ولمصــادرة 

ً
القانونيــة عبـــر الأوامــر العســكرية؛ لتكــون مدخــلا

أرا�ضي المواطنين الفلسطينيين طيلة السنوات التالية.
جدول رقم )8(: عدد المستوطنات وعدد المستوطنين بين  الأعوام 1967 - 1976 )27(

مجموع عدد المستوطنين الكلي في الضفة 
الغربية والقدس

عدد المستوطنات التي 
تم إقامتها العام

1,500 في الضفة الغربية، وحوالي 10,903 
مستوطنين في القدس، أي أن المجموع يبلغ   

12,403مستوطنين.

1 1967
5 1968
5 1969
4 1970
4 1971
4 1972

3,200 )في الضفة الغربية فقط(

3 1973
1 1974
6 1975
1 1976

3( المجموع

المصدر:  )الإحصاء الفلسطيني، 2021 أ( و )السلام الآن، 2018(

27  لا تتوفر لدى الإحصاء الفلسطيني إلا معطيات محدودة لعدد سكان المستوطنات بعد الاحتلال ولغاية 
العام 1986، ولذلك  تم الاعتماد على أرقام حركة السلام الآن لهذه الفترة، وهي أرقام تستند إلى معطيات 

الإحصاء الإسرائيلي، ولكنها تستثني مستوطنات القدس -داخل حدود البلدية- باعتبار أنها  أحياء  إسرائيلية. 
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جدول رقم )9(: معلومات عن المستوطنات المقامة خلال الموجة الاستيطانية  الأولى 
1976 - 1967

34 مستوطنةعدد المستوطنات التي تم إقامتها

عدد المستوطنين
ارتفــع عــدد المســتوطنين مــن 1500 فــي العــام 
1972 إلــى 3,200 عــام 1976، ثــم إلــى 4,400 

.1977 عــام 

طبيعة الأحزاب المشكلة لحكومة الاحتلال
أحــزاب اليســار ويســار الوســط بقيــادة حــزب 

العمــل الصهيونــي.

مشروع ألون، مشروع جاليلي.المشاريع الاستيطانية التي تم تنفيذها

المصدر لعدد المستوطنين: )السلام الآن، 2018( 
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خريطة رقم )2(: مشروع ألون الاستيطاني في الضفة الغربية  

)passia, 2011( :المصدر 
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2.1. الموجة الاستيطانية الثانية: السيطرة على جبال 
الضفة )1977 - 1987(

بعــد  الغربيــة،  الضفــة  فــي  الاســتيطان  تاريــخ  فــي  الأضخــم  الموجــة  هــذه  انطلقــت 
الهزيمــة التاريخيــة لليســار الإســرائيلي فــي  انتخابــات عــام 1977، وانتقــال الحكــم 
إلــى ائتــلاف يمينــي بزعامــة مناحيــم بيغــن، وقــد اســتمرت خــلال الأعــوام )1977 -  
1987( حيــث أقيمــت معظــم المســتوطنات القائمــة حاليًــا فــي الضفــة الغربيــة، وتــم 
أقيمــت  المســتوطنات  هــذه  ومعظــم  فيهــا،  جديــدة  مســتوطنة   98 تشــييد  خلالهــا 
إيمونيــم«  »غــوش   حركــة  ومــن   الحاكــم،  اليمينــي  الليكــود  حــزب  مــن  بمبــادرة 
الصهيونيــة الدينيــة المتطرفــة، التــي نشــطت فــي أعمــال الاســتيطان. ومــن الواضــح 
إلــى  فــي دولــة الاحتــلال، ســعى  الســلطة  تولــى مقاليــد  الــذي  اليميــن الإســرائيلي  أن 
إحــداث حقائــق ووقائــع علــى الأرض لا يمكــن تغييرهــا، وإلــى اســتكمال تهويــد الأرض 
فــي الضفــة  الفلســطينية، عبـــر الســيطرة علــى  أكبـــر مســاحة ممكنــة مــن الأرض 
الغربيــة، مــع الهيمنــة المطلقــة علــى المواقــع الجبليــة الاســتراتيجية. كمــا ســعى إلــى 
إيجــاد عمــق جغرافــي وبشــري اســتراتيجي لدولــة الاحتــلال فــي الضفــة الغربيــة، التــي 
تشــرف علــى منطقــة القلــب الحيــوي لدولــة الاحتــلال. وتميـــزت المســتوطنات التــي 
فــي هــذه الموجــة بأنهــا ذات طابــع مجتمعــي حضــري، يســكنها مســتوطنون  أقيمــت 
بأيديولوجيــات مختلفــة وبدوافــع متعــددة، يعمــل معظمهــم فــي مــدن الاحتــلال فــي 
1948، وليــس  فــي  موشــافات أو كيبوتســات يســكنها جنــود  عــام  المناطــق المحتلــة 
ســابقون يعملــون فــي الزراعــة، كمــا  كان الحــال فــي معظــم المســتوطنات التــي أقيمــت فــي 
الموجة الاستيطانية الأولى. كما أن الموجة الثانية تركزت على المناطق المتاخمة للخط 
الأخضر، الفاصل بيـن الضفة الغربية والأرا�ضي الفلسطينية المحتلة عام 1948؛ من 
أجــل إزالــة هــذا الخــط حتــى لا يمثــل حــدود دولــة الاحتــلال، وذلــك انطلاقــا مــن الــرؤى 
الفكرية التي يحملها التيار اليميني الصهيوني )العلماني والديني(، التي تعمل لترسيخ 
وجود دولة يهودية خالصة في جميع المنطقة الواقعة بين نهر الأردن والبحر المتوسط، 
ولقطــع الطريــق مســتقبلا علــى أي حلــول سياســية قــد تمنــح الفلســطينيين دولــة فــي 
الضفة الغربية. وقد جرى توزيع المستوطنات على هيئة تكتلات استيطانية مترابطة، 
مــع الاهتمــام بإقامــة وســائل إنتــاج وخدمــات مشــتركة، ومراكــز صناعيــة وتعليميــة، 
وذلك لربط المستوطن بمكان إقامته، ولتتشكل كتل من المستوطنات تؤدي في النهاية 
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للاندماج، وتشكيل مدن استيطانية.

 وقــد شــهدت مخططــات الاســتيطان التــي طرحــت علــى بســاط البحــث لحكومــات 
الاحتــلال أثنــاء الموجــة الثانيــة، كثافــة فــي عددهــا، كمــا تقاطعــت فــي العديــد مــن 
فــي إعــادة  فــي المحصلــة فــإن جميــع هــذه المشــاريع ســاهمت،  أهدافهــا وبنودهــا، و 
تشــكيل الواقــع الجغرافــي والديمغرافــي بمــا يخــدم المشــروع الاســتيطاني فــي الضفــة 

الغربية، ومن أبرز هذه  المخططات: 

مشروع فوخمان
ــدّم إلــى حكومــة العمــل 

ُ
وَضــع هــذا المشــروع الأســتاذ الجامعــي أبراهــام فوخمــان، وق

مطلــع عــام 1967، ولكنــه رُفــض فــي تلــك الفتـــرة. وهــذا المشــروع يهــدف إلــى إقامــة 
عمودين فقريين من المســتوطنات في فلســطين، ونظرًا لذلك عرف باســم: )العمود 
بينمــا  الســاحلي،  الســهل  طــول  علــى  الأول  المســار  يمتــد  المــزدوج(، حيــث  الفقــري 
فــي الجنــوب  الشــيخ  الشــمال وحتــى شــرم  فــي  الجــولان  مــن مرتفعــات  الثانــي  يمتــد 
)قهوجــي، 1978(. وتكمــن أهميــة هــذا المشــروع فــي أنــه تــم تبنيــه لاحقًــا مــن قبــل آرئيــل 

شارون بعد تعديله.

مشروع غوش  إيمونيم
تــرى حركــة غــوش إيمونيــم أن أرا�ضــي الضفــة الغربيــة تمثــل أرض »إســرائيل«    
التوراتيــة، وأن الوجــود العربــي فيهــا طــارئ ومؤقــت، وأن أهميتهــا الأمنيــة لإســرائيل 

كبيرة جدًا، حيث يمكن، عبر السيطرة عليها، تحقيق الأهداف التالية:

• أولا: المحافظة على عمق البلاد من نهر الأردن حتى البحر المتوسط.	
•  ثانيا: السيطرة على سلسلة الجبال الاستراتيجية في الضفة الغربية.	
•  ثالثا: إنشاء شبكة واسعة من الطرق لربط المستوطنات، وفصل التجمعات 	

السكانية الفلسطينية عن بعضها.

 وتحقيقًــا لهــذه الأهــداف، اعتمــدت الحركــة خطــة اســتيطانية تقــوم علــى خطيــن 
متوازييــن:

• الفلســطينية 	 المناطــق  قلــب  فــي  الاســتيطانية  الكتــل  مــن  عــدد  إقامــة  الأول: 
ومحاصرتهــا. لعزلهــا  الآهلــة، 
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•  والثانــي: إقامــة عــدد كبيـــر مــن المســتوطنات الصغيـــرة والمتناثــرة علــى أكبـــر 	
فــي المناطــق الجبليــة الاســتراتيجية. مســاحة ممكنــة مــن الأرض،  لا ســيما 

وكان الهــدف المركــزي  لهــذه الخطــة، هــو توطيــن مليــون يهــودي فــي مختلــف أنحــاء 
الضفــة الغربيــة، وذلــك فــي مواقــع علــى طــول الطريــق الرئيــس الممتــد مــن جنيــن إلــى 
الخليل عبـــر القدس، وعلى طول الطريق التي تربطه بالســهل الســاحلي في الغرب، 
وبغــور الأردن فــي الشــرق )اغباريــة، 1984(. وتكمــن أهميــة خطــة غــوش إيمونيــم فــي 
النظريــة،  الدعــوات  علــى  اقتصارهــا  وعــدم  التنفيــذ،  فــي مجــال  الكبيـــرة  فعاليتهــا 
فــي إقامــة عشــرات المســتوطنات  لهــا دور هــام جــدًا  فهــذه المنظمــة المتطرفــة كان 
الجديــدة بصــورة عمليــة، عبـــر ذراعهــا الاســتيطاني المســمى »أمنــاه«، وبتنســيق تــام 
مــع حكومــة الاحتــلال، ولغايــة اليــوم، فــإن 32 مســتوطنة ريفيــة فــي الضفــة الغربيــة 

تتبع لهذه المنظمة )الإحصاء الفلسطيني، 2021 أ(.

مشروع الليكود الاستيطاني
إلــى  تنفيــذه  مهمــة  ســندت 

ُ
وأ اليمينــي،  الليكــود  حــزب  تبنــاه  الــذي  المشــروع  وهــو   

)آريئيــل شــارون(، الــذي كان وزيــر الزراعــة عــام 1977، حيــث عبّــر لــه مناحيــم بيغــن 
علــى  اليهوديــة  الســيطرة  بســط  فــي  رغبتــه  عــن  حينهــا،  اليمينيــة  الحكومــة  رئيــس 
شــارون  طــرح   ،1977 أيلــول  وفــي  ومواردهــا.  المحتلــة  الغربيــة  الضفــة  أرا�ضــي 
مشــروعه للاســتيطان، وهــو نفســه مشــروع فوخمــان بعــد تعديلــه، وأطلــق عليــه 
»رؤيــة لإســرائيل فــي نهايــة القــرن«. وســعى مشــروع الليكــود لتكثيــف الاســتيطان فــي 
فــي  شــارون  رأى  كمــا  الغربيــة،  للضفــة  والغربيــة  الشــرقية  والمرتفعــات  الســفوح 
الاســتيطاني،  التوســع  وجــه  فــي  خطــرًا  والمترابطــة،  الكثيفــة  الفلســطينية  الكتلــة 
الســكانية  التجمعــات  بيـــن  المســتوطنات  بإقامــة  يتمثــل  نظــره  فــي  الحــل  وكان 
الرئيســة، علــى امتــداد مرتفعــات الضفــة الغربيــة، وتكثيــف الاســتيطان اليهــودي فــي 
الخــط  مــن  يمتــد  اســتيطاني  تواصــل  وإيجــاد  الخليــل،  وجنــوب  القــدس  منطقــة 
ا )قهوجــي، 1978(. ومــا يميـــز هــذا المشــروع هــو 

ً
الأخضــر غربًــا حتــى غــور الأردن شــرق

أن أصحابــه هــم مــن غــلاة اليميــن، الذيــن تســلموا قيــادة حكومــة الاحتــلال، وبالتالــي 
كانوا قادرين على حشد التمويل اللازم له.
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 مخطط دروبلس
 ويطلــق عليــه أيضًــا الخطــة الرئيســة لتطويــر الاســتيطان فــي الضفــة الغربيــة 1979 - 
1983، وقــد تــم تقديمــه لحكومــة الاحتــلال فــي العــام 1978، ويعتبـــر هــذا المشــروع 
الذي قدمه )متتياهو دروبلس(، رئيس دائرة الاستيطان في المنظمة الصهيونية، من 
أهم مشــاريع الاســتيطان التي قدمت خلال عهد حزب الليكود، وقد دعا المشــروع إلى 
إقامة 70 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة خلال 5 سنوات، كما دعا إلى تكثيف 
الاســتيطان داخــل التجمعــات الســكانية الفلســطينية، وعــدم الاكتفــاء بالاســتيطان 
حولها. ويرى دروبلس أيضًا أن المستوطنات التي تم إقامتها في منطقة الأغوار، تشكل 
نقاط دفاع متقدمة. وحتى تقوم هذه المستوطنات بدورها الاستراتيجي، يتعين أيضًا 
تشــييد سلســلة أخرى من المســتوطنات في قلب الضفة الغربية، بحيث ترتكز الأولى 

 )دوعر، 2012(. 
ً

على الثانية، وتشكلان بذلك جهازًا دفاعيًا فعالا
جدول رقم )10(: عدد المستوطنات وعدد المستوطنين بين  الأعوام 1978 - 1987 )28(

مجموع عدد المستوطنين الكلي في الضفة 
الغربية والقدس

عدد المستوطنات التي تم 
إقامتها

العام

 4,400 16 1977

7,800 9 1978

 10,000 5 1979

 12,500 10 1980

16,200 13 1981

 21,700 12 1982

23,700 14 1983

36,900 12 1984

46,100 3 1985

53,400 3 1986

60,300 1 1987

98 المجموع
المصدر: )الإحصاء الفلسطيني، 2017(  و )السلام الآن، 2018(

28  لا تتوفر لدى الإحصاء الفلسطيني أي معطيات لعدد سكان المستوطنات بعد الاحتلال لغاية العام 1986، 
ولذلك تم الاعتماد على أرقام حركة السلام الآن لهذه الفترة، وهي أرقام تستند إلى الإحصاء الإسرائيلي، ولكنها 

تستثني مستوطنات القدس - داخل حدود البلدية- باعتبار أنها أحياء إسرائيلية. 
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جدول رقم )11(: معلومات حول المستوطنات المقامة خلال الموجة الاستيطانية الثانية 
بين الأعوام 1978 - 1987

عدد المستوطنات التي تم 
إقامتها

98 مستوطنة.

عدد المستوطنين في نهاية 
الموجة الثانية

في العام 1988 بلغ عدد المستوطنين 191 ألف 
مستوطن، بينهم 118 ألفا في القدس والباقي في الضفة. 

طبيعة  الأحزاب المشكلة 
لحكومة الاحتلال

أحزاب اليمين ويمين الوسط بقيادة حزب الليكود 
الصهيوني، وقد تم تشكيل حكومة وحدة عام 1984، 

وكان من شروط تشكيلها وقف الاستيطان، وبالرغم من 
ذلك أنشأت 7 مستوطنات جديدة.

 أهم المشاريع الاستيطانية 
التي تم تنفيذها

مشروع الليكود، غوش  إيمونيم، دروبلس.

المصدر: تجميع الباحث

مــن المهــم الإشــارة هنــا إلــى أن الفتـــرة التــي تلــت الموجــة الثانيــة، وهــي الفتـــرة مــا بيـــن 
1988 -  1996، شــهدت تراجعًــا نســبيًا فــي عــدد المســتوطنات المقامــة، حيــث تــم 
أن الاســتيطان  يعنــي  هــذا لا  ولكــن  فقــط،  12 مســتوطنة جديــدة  إقامــة  خلالهــا 
أعــداد  زيــادة  علــى  ينصــب  الأسا�ضــي  وهمــه  الاحتــلال  تركيـــز  كان  بــل  تراجــع، 
وإقامــة  ســابقًا،  أقيمــت  التــي  المســتوطنات  فــي  البنــاء  رقعــة  وزيــادة  المســتوطنين، 
أحيــاء اســتيطانية جديــدة، والعمــل علــى شــق طــرق التفافيــة خاصــة بالمســتوطنين، 
»النمــو  عنــوان  تحــت  القائمــة  المســتوطنات  دعائــم  وتوطيــد  توســيع  تــم  أنــه  أي 
إنشــاء  وتيـــرة  تراجــع  فــي  الســبب  كانــت  الدوليــة  الضغــوط  أن  ويبــدو  الطبيعــي«. 
مؤتمــر  لإقامــة  أمريكيًــا  ســعيًا  الفتـــرة  هــذه  شــهدت  حيــث  جديــدة،  مســتوطنات 
اتفاقيــة  وتوقيــع  التســوية،  مفاوضــات  وانطــلاق   ،)29()1991( للســلام  مدريــد 
بعــدم  الفتـــرة  هــذه  خــلال  تميـــزت  الاحتــلال  حكومــات  أن  كمــا  أوســلو)1993(. 
الاســتقرار، حيــث تولــى إســحق شــامير)حزب الليكــود- يميـــن( رئاســة 3 حكومــات فــي 
برئاســة  يســار(  العمــل-  )حــزب  رابيـــن  إســحق  فــاز  ثــم   ،)1990  -  1988  ( الفتـــرة 
الحكومــة، التــي انتهــت بمقتلــه علــى يــد يهــودي قومــي متديــن )1995(، وتولــى بعدهــا 

29  مؤتمر مدريد: مؤتمر دولي للسلام بين العرب وإسرائيل،  عُقد في العاصمة الإسبانية مدريد في الفترة من 
30 أكتوبر/ تشرين الأول وحتى 1 نوفمبر/تشرين الثاني عام 1991، ورعته الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي 

السابق، ضمن السعي لإقامة سلام بين الدول العربية وإسرائيل.
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قصيـــرة،  انتقاليــة  فتـــرة  الحكومــة  رئاســة  يســار(  العمــل-  بيرس)حــزب  شــمعون 
ليخسرها لصالح بنيامين نتنياهو)حزب الليكود – يمين( 1997 )مدار، 2020(. 

جدول رقم )12(: عدد المستوطنات وعدد المستوطنين بين  الأعوام 1988 - 1996

مجموع عدد المستوطنين الكلي في الضفة 
الغربية والقدس/ بالألف

عدد المستوطنات التي 
تم إقامتها

العام

191 - 1988

203 4 1989

 221 4 1990

238 1 1991

286 1 1994

297 2 1996

12 المجموع 

المصدر: )الإحصاء الفلسطيني، 2017( 

3.1. الموجة الاستيطانية الثالثة: موجة البؤر 
الاستيطانية )1996 - 2022(

فــي  بيـــن منظمــة التحريــر الفلســطينية و»إســرائيل«  بعــد توقيــع اتفاقــات أوســلو 
العــام 1993م مباشــرة، وضــع موشــيه بييغليــن، عضــو اللجنــة المركزيــة فــي حــزب 
ــا ســريًا بالتعــاون مــع مجلــس 

ً
الليكــود، ورئيــس حركــة »هــذه أرضنــا« لاحقًــا، مخطط

المســتوطنات )يشــع( في الضفة الغربية وقطاع غزة، أســماه »العملية المضاعفة«، 
هــدف المخطــط إلــى إقامــة 130 مســتوطنة جديــدة فــي أنحــاء المناطــق الفلســطينية 
التــي تــم احتلالهــا عــام 1967، بحيــث يتــم إســكان مجموعــة اســتيطانية صغيـــرة فــي 
 ، إلــى مســتوطنات لاحقًــا  البــؤر الاســتيطانية  كل موقــع مســتهدف، لتتحــول هــذه 
الضفــة  أرا�ضــي  مــن  للاحتــلال  انســحاب  أي  منــع  للخطــة  الأسا�ضــي  الهــدف  وكان 
لأســباب  مــرات  عــدة  وتعثـــرت  للتأجيــل،  خضعــت  الخطــة  هــذه  ولكــن  الغربيــة. 
داخليــة عديــدة )زرطــال، 2006(. أمــا عمليًــا، فقــد بــدأت هــذه الموجــة منــذ العــام 
1996 ومــا تــزال مســتمرة، وقــد قــام بهــا الاحتــلال بطريقــة مواربــة غيـــر مباشــرة،)30( 

30  يؤكد تقرير صادر عن  الأمم المتحدة )الأمم المتحدة، تقرير حقوق الإنسان، 2013، ص:9(  أن الدراسات 
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واســتهدفت تهويد المنطقة )ج( بشــكل شــامل، وهي المنطقة الخاضعة أمنيًا وإداريًا 
مســاحة  مــن   60% إلــى  مســاحتها  وتصــل  أوســلو،  اتفاقيــات  بحســب  للاحتــلال 
الضفــة، كمــا تســتهدف خلــق تواصــل جغرافــي بيـــن بعــض المســتوطنات البعيــدة عــن 
علــى  الســيطرة  اســتكمال  إلــى  تســعى  كمــا  الاســتيطانية،  الكتــل  بيـــن  أو  بعضهــا، 
القمــم والمرتفعــات الاســتراتيجية فــي الضفــة الغربيــة، وإلــى إقــرار وترســيخ سلســلة 
جغرافيًــا  الضفــة  فــي  الاســتيطاني  المشــروع  تخــدم  الجذريــة،  التغييـــرات  مــن 
هــذه  فــي  المقامــة  المســتوطنات  تســمية  علــى  إســرائيليًا  اصطلــح  وقــد  وديمغرافيًــا. 
تســعى  مخادعــة  تســمية  وهــي  الشــرعية«،  غيـــر  الاســتيطانية  »البــؤر  بـــ  الموجــة، 
للتقليــل مــن أهميــة وحجــم هــذه الهجمــة الاســتيطانية، التــي قــد تكــون الأضخــم مــن 

بين موجات الاستيطان في الضفة.)31(

رئاســة حكومــة  تولــى  الــذي  شــارون،  أرئيــل  اليمينــي  الصهيونــي  أن  الواضــح  ومــن 
والدافعيــة  الزخــم  الاســتيطانية  البــؤر  فكــرة  أعطــى  مــن  هــو  لاحقًــا،  الاحتــلال 
للانطــلاق بقــوة، وذلــك فــي نهايــة حكومــة بيريــس الانتقاليــة )1995 - 1996(، وبدايــة 
المســتوطنين  طالــب  حيــث   ،)1999  -  1996  ( اليمينيــة  نتنياهــو  حكومــة  عهــد 
باحتــلال قمــم الجبــال للســيطرة علــى أكبـــر مســاحة ممكنــة مــن الأرض؛ للحيلولــة 
دون تســليمها للســلطة الفلســطينية فــي إطــار عمليــة التســوية، وذلــك علــى اعتبــار 
للفلســطينيين.  فهــو  احتلالــه  يتــم  لــم  ومــا  لهــم،  فهــو  المســتوطنون  يحتلــه  مــا  أن 
وتلبيــة لهــذه الدعــوة، أقــام المســتوطنون عشــرات البــؤر الاســتيطانية فــي الضفــة 
الحكومــة  عهــد  فــي  البــؤر  هــذه  بعــض  بإزالــة  حكومــي  قــرار  صــدر  وقــد  الغربيــة، 
الإســرائيلية التاليــة التــي قادهــا إيهــود بــاراك )1999 - 2001(. ولكــن عمليًــا، لــم تتــم 

التي صدر بها تكليف من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ) تقرير ساسون عام 2005، وتقرير ليفي عام 2012( 
تحتوي  على توثيق للتراخيص الحكومية الصادرة بإنشاء المستوطنات والتوسّع فيها حتى عام 1992، وتشير هذه 

الدراسات إلى أن المستوطنات التي بُنيت بعد ذلك دون ترخيص حكومي )»البؤر الاستيطانية »( قد أنشئت بـ 
 إلى أدنى جهات الإنفاذ، ولم 

ً
»معرفة كاملة من الجميع ]السلطات[، بدءًا بوزراء الحكومة ورئيس الوزراء، ونزولا

يكن للإنكار الصادر سوى هدف واحد هو: مواجهة الانتقادات الموجهة من جهات شتى، معظمها دولية.
31    تتساءل الكاتبة القانونية الإسرائيلية »طاليا ساسون« في كتابها: على حافة الهاوية: هل يشكل انتصار 

المستوطنات نهاية الديمقراطية الإسرائيلية؟  وتذكر أنه في الفترة الممتدة بين الأعوام 1999 - 2000، إبان 
فترة رئاسة إيهود باراك للحكومة، ثم فترة حكم أريئيل شارون 2001 - 2006، وعلى الرغم من عدم مصادقة 

الحكومة على بناء أي مستوطنة جديدة، زاد عدد المستوطنات والمستوطنين، حتى باتت خريطة الضفة الغربية 
مختلفة كليًا. )ساسون، على حافة الهاوية- هل يشكل انتصار المستوطنات نهاية الديمقراطية الإسرائيلية؟ ، 

.)2015
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أخــرى  مــرة  أعيــدت  أو  عســكرية،  مواقــع  إلــى  تحويلهــا  تــم  بــل  البــؤر،  هــذه  إزالــة 
للمســتوطنين. وفــي غمــرة الانتفاضــة الثانيــة، ومــع تولــي آرئيــل شــارون قيــادة حكومة 
البــؤر  عشــرات  إقامــة  المســتوطنون  اســتطاع   ،)2006  -  2001( الاحتــلال 
الاســتيطانية الجديــدة، بحمايــة حكومــة الاحتــلال، وتغطيــة كاملــة لــكل المتطلبــات 
الأمنيــة واللوجســتية منهــا )أريــج، 2005(، وهــو الأمــر الــذي تواصــل فــي عهــد خليفتــه 
 ،)2021  -  2009 نتنياهــو)  عــودة  بعــد  واســتمر   ،)2009  -  2006( أولمــرت  إيهــود 
إلــى مســتوطنات  البــؤر، أي تحويلهــا  لهــذه  بــدأ بعمليــة »شــرعنه  قانونيــة«  الــذي 

رسمية تحظى بالرعاية الرسمية لدولة الاحتلال. 

المعلومــات  وحــدة  فبحســب  الاســتيطانية،  البــؤر  أعــداد  فــي  التقديــرات  تختلــف 
الجغرافيــة فــي معهــد الأبحــاث التطبيقيــة/ أريــج )2005(، فــإن الاحتــلال أقــام 217 
بــؤرة فــي الفتـــرة الواقعــة مــا بيـــن العــام 1996 وحتــى شــهر آب/ أغســطس  2004، 
حيــث أنشــئت 158 بــؤرة منهــا فــي مواقــع عشــوائية فــي الضفــة الغربيــة، فــي حيــن أن الـــ 
59 بــؤرة المتبقيــة كانــت قــد أنشــئت ضمــن حــدود المخططــات الهيكليــة لمســتوطنات 
إســرائيلية قائمــة. وفــي دراســة نشــرها أريــج فــي العــام 2009، أوضحــت أن عــدد البــؤر 

الاستيطانية ارتفع إلى 232 بؤرة )أريج، 2009(، وهي مبينة في الجدول التالي: 

جدول رقم )13(:  أعداد البؤر الاستيطانية /2009

عدد البؤر الاستيطانيةالفترة الزمنية

2001 - 199679

2003 - 200160

2009 - 200393
232المجموع 

المصدر: )أريج، 2009(  

الأعــوام  أنــه خــلال  تقاريــر ميدانيــة موثقــة،  فــي سلســلة  »أريــج«  بيـــن معهــد   كمــا 
57 بــؤرة وحيًــا اســتيطانيًا جديــدًا، وبذلــك يكــون  2010 - 2022، أقــام الاحتــلال 
مجمــوع عــدد البــؤر الاســتيطانية حتــى عــام 2022 هــو 289 بــؤرة، وهــذا مــا يوضحــه 

الجدول التالي.



48

الفصل الثاني: المشروع الاستيطاني الصهيوني في الضفة الغربية والقدس

جدول رقم ))1(: البؤر الاستيطانية التي  أقيمت بين  الأعوام 2010 - 2022 

التفصيلعدد البؤرالسنة

20100-

20112
بــؤرة تابعــة لمســتوطنة رحاليــم- ســلفيت، وأخــرى تابعــة لمســتوطنة  

إفراتــا- بيــت لحــم.

20122
بجانــب  وأخــرى  الله،  –رام  تلمــون  مســتوطنة  مــن  بالقــرب  بــؤرة 

قلقيليــة. تســوفيم-  مســتوطنة 

20132
بــؤرة تتبــع لمســتوطنة ايلــي زهــاف- ســلفيت، وأخــرى تتبــع لمســتوطنة 

تفــوح – نابلــس.

20145

بؤرة تتبع لمستوطنة كريات أربع- الخليل، وأخرى لمستوطنة بيت 
عاين- بيت لحم، وبؤرة بجانب مستوطنة تكواع- بيت لحم، 

وأخرى تتبع لتفوح-نابلس، وبؤرة تتبع لسلعيت- طولكرم.

20153

آخــر  وحــي  رامــوت،  بجانــب مســتوطنة  القــدس  فــي  اســتيطاني  حــي 
بجانــب مســتوطنة رفافــا –ســلفيت، وبــؤرة تتبــع لشــافي شــمرون –

نابلــس.

20165

بجانــب  جديــد  وحــي  طولكــرم،  ســلعيت-  مســتوطنة  بجانــب  بــؤرة 
مســتوطنة الكانــا- ســلفيت، وبــؤرة فــي حــي بطــن الهــوى فــي ســلوان –

القــدس، وبــؤرة فــي البلــدة القديمــة –الخليــل، وبــؤرة تتبع لمســتوطنة 
جفعــات ســلعيت – الأغــوار الشــمالية.

201713

أرا�ضــي  علــى  وأخــرى  نابلــس،  موريــه-  ألــون  لمســتوطنة  تتبــع  بــؤرة 
 – جالــود  أرا�ضــي  علــى  وبــؤرة  الشــمالية،  ســمرا-الأغوار  خربــة 
القــدس،  جبــع-  أرا�ضــي  علــى  أدم  لمســتوطنة  تتبــع  وبــؤرة  نابلــس، 
أرا�ضــي  علــى  وآخــر  أريحــا،  يفيــت-  مســتوطنة  أرا�ضــي  علــى  وحــي 
إيــش  بــؤرة  بجانــب  وبــؤرة  رحاليــم،  لمســتوطنة  يتبــع  –نابلــس  يتمــا 
كوديــش –نابلــس، وأخــرى تتبــع لمســتوطنة نعمــا – أريحــا، وتحويــل 
قاعــدة عســكرية بالقــرب مــن أريحــا إلــى منتجــع ســياحي اســتيطاني، 
الفــي منشــه- قلقيليــة، وبــؤرة  مــن مســتوطنة  بالقــرب  وإقامــة حــي 
تتبــع لمســتوطنة شــدموت ميخــولا علــى أرا�ضــي منطقــة الســويدة- 
الأغــوار الشــمالية، وبــؤرة أخــرى علــى الحــدود الأردنيــة الفلســطينية 
علــى أرا�ضــي الشــويعر فــي الأغــوار الشــمالية، وبــؤرة  تتبــع لمســتوطنة 

كفــار  أدوميــم شــرق عناتــا –القــدس.  
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التفصيلعدد البؤرالسنة

20185

تحويــل معســكر تياســير الاحتلالــي فــي الأغــوار الشــمالية  إلــى بــؤرة، 
شــرق  العبــد  ثغــر  أرا�ضــي  علــى  أربــع  لكريــات  تتبــع  بــؤرة  وإقامــة 
رفافــا  لمســتوطنة  تتبــع  تجاريــة  صناعيــة  منطقــة  وإقامــة  الخليــل، 
لمســتوطنة  يتبــع  اســتيطاني  وحــي  ســلفيت،  حــارس–  أرا�ضــي  علــى 
وبــؤرة  الله،  رام   – مشــعل  أبــو  وديــر  عابــود  أرا�ضــي  علــى  عوفريــم 
جديــدة تتبــع لمســتوطنة شــدموت ميخــولا علــى أرا�ضــي وادي المالــح 

الشــمالية.   الأغــوار   –

20197

بــؤرة بجانــب قريــة الطيبــة – رام الله، وبــؤرة شــرق قريــة الفارســية- 
الفــاو وعيــن الحلــوة - طوبــاس، وواحــدة  فــي واد  طوبــاس، وأخــرى 
جنــوب خربــة مســعود جنــوب غــرب جنيــن، وبــؤرة علــى أرا�ضــي بلــدة 
يطــا شــرق مســتوطنة ””سوســيا”، وأخــرى بالقــرب مــن قريــة رأس 
كركــر - رام الله، وبــؤرة علــى أرا�ضــي قريــة النبــي صالــح شــمال مدينــة 

رام الله.

20205

الثعــلا  أرا�ضــي  علــى  وبــؤرة  قلقيليــة،  إماتيــن-  أرا�ضــي   علــى  بــؤرة 
التابعــة لبلــدة يطــا –الخليــل، وبــؤرة قــرب قريــة شــوفة – طولكــرم، 
كمــا أقيــم حــي اســتيطاني جديــد علــى أرا�ضــي ديــر إســتيا وقــراوة بنــي 
حســان – ســلفيت، وحــي آخــر علــى أرا�ضــي قريــة مســحة – ســلفيت.

20213
بــؤرة علــى أرا�ضــي اللبــن الشــرقية – نابلــس، وبــؤرة علــى أرا�ضــي كفــر 

قــدوم – قلقيليــة، وبــؤرة علــى أرا�ضــي كفــر الديــك – ســلفيت.

20225

أرا�ضــي  وعلــى  مســحة  أرا�ضــي  علــى  ســلفيت  محافظــة  فــي  بؤرتــان 
ديــر إســتيا، وبــؤرة علــى أرا�ضــي الخضــر – بيــت لحــم، وبؤرتــان فــي 
محافظــة الخليــل علــى أرا�ضــي زنوتــا وأخــرى علــى أرا�ضــي الظاهريــة.

57المجموع

المصدر: الباحث بالاعتماد على )أريج، 2022(

فيمــا تشــير تقديــرات منظمــة »بتســليم« الإســرائيلية، إلــى وجــود حوالــي 107 بــؤر 
اســتيطانية )بتســيلم، 2011(، وســبب هــذا الاختــلاف فــي التقديــرات لعــدد البــؤر، 
يعــود إلــى اختــلاف المعاييـــر، حيــث تعتبـــر »بتســليم« معظــم  البــؤر الاســتيطانية أنهــا 
فــي تقديراتهــا. ويبيـــن )الإحصــاء  القريبــة، ولا تدرجهــا  للمســتوطنات  تابعــة  أحيــاء 
بــؤرة، وهــو يعتمــد   150 2021 أ( أن عــدد البــؤر الاســتيطانية يبلــغ  الفلســطيني، 
نفــس معاييـــر »بتســليم« فــي احتســاب البــؤر الاســتيطانية، لكنــه يضيــف إليهــا عــددًا 
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مــن البــؤر أقيمــت فــي فتـــرات لاحقــة، وهــو مــا يتفــق مــع المصــادر الإســرائيلية الأخرى، 
مثــل الكاتبــة طاليــا ساســون التــي بينــت فــي كتابهــا أنــه، ومنــذ أواســط التســعينيات، 
وحتــى موعــد تقديمهــا للتقريــر المعــروف بتقريــر ساســون، إلــى حكومــة شــارون فــي 
آذار/ مارس  2005، أقيمت في الضفة الغربية نحو 105 بؤر اســتيطانية، شــكلت 
الحــارات  مئــات  أقيمــت  ذلــك  إلــى  إضافــة  جديــدة،  مســتوطنات  لبنــاء  بدايــات 
القائمــة  المســتوطنات  توســيع  إطــار  فــي  القانونيــة،  غيـــر  الجديــدة  والضواحــي 

)ساسون, طاليا، 2015(.

اختــلاف  مجــرد  هــو  الاســتيطانية،  البــؤر  عــدد  فــي  الاختــلاف  أن  الواضــح  ومــن 
ظاهــري، فالأرقــام التــي نشــرها معهــد »أريــج« صحيحــة، ولكنهــا تضــم نوعيــن مــن 
ناحيــة مؤسســية وخدماتيــة  مــن  يتبــع  اســتيطانيًا  حيًــا  الأول  النــوع  يمثــل  البــؤر، 
لمســتوطنة مجــاورة لــه، ويشــكل جــزءًا مــن سياســة تســمين المســتوطنات القائمــة، 
إداريًــا لأي  تابــع  غيـــر  الثانــي  النــوع  أن  حيــن  فــي  ســكانها،  وعــدد  وزيــادة مســاحاتها 
مســتوطنة مجــاورة لــه، أي أنهــا عمليًــا مســتوطنات جديــدة فــي طــور النمــو، وتســعى 
للحصــول علــى شــرعية رســمية حكوميــة مــن دولــة الاحتــلال. وتعتبـــر »بتســليم«، 
البــؤر الاســتيطانية  يمثــل  الثانــي فقــط  النــوع  أن  الفلســطيني،  وكذلــك الإحصــاء 

التي نتحدث عنها.  

تابــع  يقــام منهــا كحــي  مــا  البــؤر الاســتيطانية، ســواء  فــإن سياســة إقامــة  وعمليًــا، 
لمســتوطنة مجــاورة، أو مــا يقــام كنــواة لمســتوطنة جديــدة مســتمرة، تمثــل منــاورة 
احتلاليــة للحفــاظ علــى اســتمرار تغــول المشــروع الاســتيطاني فــي الضفــة الغربيــة 
بطريقة غير رسمية، بحيث تبدو حكومة الاحتلال وكأنها لا علاقة لها بما يحدث- 
مــع أنهــا هــي مــن تمنــح الغطــاء الأمنــي والدعــم اللوجســتي لوجودهــا واســتمرارها، 
بأنهــا تخالــف  ا منهــا  

ً
وذلــك تلافيًــا للانتقــادات الدوليــة بشــأن الاســتيطان، وإدراك

قواعد القانون الدولي.  

1.). الموجة الاستيطانية الرابعة: الجدار الفاصل 
ومناطق العزل الشرقية والغربية )2002(

تختلــف هــذه الموجــة عــن غيرهــا فــي أنهــا هدفــت إلــى إعــادة تشــكيل الواقــع الجغرافــي 
والديمغرافــي عبـــر خطــوات عمليــة علــى الأرض، وهــي تســعى إلــى تثبيــت واقــع ســيطرة 
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الضفــة  أرا�ضــي  مــن  أكبـــر مســاحة ممكنــة  الصهيونــي علــى  المشــروع الاســتيطاني 
فــي  الســكان  كثيفــة  الفلســطينية   التجمعــات  عــزل  ترســيخ  إلــى  إضافــة  الغربيــة، 
نطــاق محــدود المســاحة، وقــد انطلقــت هــذه الموجــة فــي عهــد ســيطرة يمينيــة علــى 
بــدأ بهــا رئيــس حكومــة الاحتــلال آرئيــل  فــي دولــة الاحتــلال، حيــث  مقاليــد الحكــم 
شــارون الــذي تولــى قيــادة الحكومــة بيـــن )2001 - 2006(، ثــم خلفــه إيهــود أولمــرت 
)2006 - 2009(، الذي تبعه بنياميـن نتنياهو )2009 - 2021(، وجميع هؤلاء من 

رموز اليميـن الصهيوني المندفع بشدة لتهويد الضفة الغربية.

وقــد ســار بنــاء الجــدار وإقامــة المناطــق المعزولــة فــي خــط متــوازٍ مــع تصعيــد البنــاء 
والســعي  جديــدة،  اســتيطانية  بــؤر  وإقامــة  المســتوطنات،  وتســمين  الاســتيطاني 
الضفــة  فــي  الســكانية  الكثافــة  قليلــة  المناطــق  لضــم  وقوانيــن  تشــريعات  لإقــرار 
وتشــريد  المنــازل  هــدم  حمــلات  تصاعــدت  كمــا  بالأســاس(،  )ج(  )مناطــق  الغربيــة 

المواطنين الفلسطينيين في المناطق المستهدفة بالضم أيضًا. 

بــدأ الاحتــلال بإقامــة الجــدار الفاصــل غــرب وشــمال وجنــوب الضفــة الغربيــة فــي 
العــام 2002، بحجــج وذرائــع  أمنيــة، وقــد اســتكمل بنــاء معظــم أجزائــه علــى مراحــل 
متعــددة، وهــو يتكــون مــن قطــع إســمنتية، وأســلاك شــائكة وتحصينــات وأبــراج 
وكاميـــرات مراقبــة، ويعــزل مســاحات ضخمــة مــن الضفــة الغربيــة غــرب الجــدار، 
كمــا عــزل الاحتــلال المنطقــة الشــرقية للضفــة الغربيــة علــى طــول التــلال شــرق غــور 
الأردن عبـــر الحواجــز العســكرية، وهــي معزولــة علــى اعتبــار أنهــا منطقــة عســكرية 
مغلقــة، لا يمكــن دخولهــا إلا بتصاريــح خاصــة )بتســيلم، 2017(، وتتمثــل خطــورة 
هــذه الموجــة الاســتيطانية، بكونهــا فصلــت مســاحات شاســعة مــن أرا�ضــي الضفــة 
الغربيــة عــن امتداداتهــا الســكانية الفلســطينية، وفــي هــذه المســاحات تتركــز معظــم 
المستوطنات والبؤر الاستيطانية، كما تضم حوالي %88 من مجموع المستوطنين 
في الضفة الغربية والقدس، )الإحصاء الفلسطيني، 2021 أ(، في حين أن الكثافة 
والتهميــش والحصــار  للتضييــق  وتتعــرض  فيهــا محــدودة،  الفلســطينية  الســكانية 

لإنهاء وجودها. 

مــن   41.8% يعــادل  مــا  والغربيــة(  )الشــرقية  المعزولــة  المســاحات  مجمــوع  ويبلــغ 
مســاحة الضفــة الغربيــة)32(، وإضافــة  إلــى الجــدار الفاصــل الــذي يختـــرق الضفــة 

32  لا يعني هذا الأمر أن باقي أنحاء الضفة الغربية )%58.2 من مساحة الضفة( ستكون تحت السيطرة 
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الغربيــة مــن عــدة أنحــاء، ومنطقــة العــزل الشــرقية، فــإن المســتوطنات والقواعــد 
العســكرية للاحتــلال، والبــؤر الاســتيطانية والشــوارع الالتفافيــة، تقطــع أوصــال 
الضفــة، وتحــول مناطــق )أ( و )ب(، الخاضعــة لســيطرة الســلطة الفلســطينية، إلــى 
الكبـــرى،  الاســتيطانية  بالكتــل  بعضهــا  عــن  تعزلهــا  حيــث  منفصلــة،  كانتونــات 
وبالشــوارع الالتفافيــة، وببعــض أجــزاء الجــدار الفاصــل، وأضحــت المســاحات التــي 
يســكنها المواطنــون الفلســطينيون فــي الضفــة الغربيــة، عبــارة عــن متاهــة  وأرخبيــل 
محــاط ببحــر »إســرائيلي«، وبذلــك يرســخ الجــدار تفتيــت الضفــة، وعــزل المواطنيــن 
الفلســطينيين فــي مناطــق محــدودة المســاحة ومقطعــة الأوصــال، ويلغــي أي إمكانيــة 
إلــى أن الســيطرة المطلقــة  فــي الضفــة الغربيــة، إضافــة   لإقامــة دولــة فلســطينية 

ستكون للاحتلال في قلب الضفة، وعلى حدودها من جميع الجهات.

الفلسطينية، فهي تعاني أيضًا من انتشار المستوطنات، والقواعد العسكرية لجيش الاحتلال والبؤر 
الاستيطانية، إضافة إلى أن الشوارع الالتفافية تحولها إلى كانتونات مقطعة الأوصال.
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اقع الجيوسيا�ضي الذي صنعه الاستيطان في الضفة الغربية خريطة  رقم )3(: الو

المصدر: )أريج، 2015( 
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منطقة العزل الشرقية

البحــر  ولغايــة  طوبــاس  محافظــة  شــمال  أق�ضــى  مــن  ابتــداءً  المنطقــة  هــذه  تمتــد 

فــي  الزراعيــة  الأرا�ضــي  أجــود  مــن  تعتـــبر  التــي  الأردن،  غــور  الميــت، وتضــم منطقــة 

فلســطين، وأكثرها وفرة بمصادر المياه، وكانت تمثل ســلة غذاء فلســطين، إضافة  

إداريًــا  تتبــع  والتــي  الغــور،  علــى  المطلــة  الغربيــة  للضفــة  الشــرقية  الســفوح  إلــى 

للبحــر  المحاذيــة  الصحراويــة  المنطقــة  تشــمل  كمــا  الله،  ورام  نابلــس  لمحافظتــي 

الميــت، والتــي تتبــع لمحافظــات القــدس وبيــت لحــم والخليــل، وتبلــغ مســاحتها 1,664 

كيلــو متـــرًا مربعًــا، وتشــكل مــا نســبته %29.4 مــن المســاحة الكليــة للضفــة الغربيــة 

)اريح، 2010(.

وخــلال ســنوات الاحتــلال قامــت »إســرائيل« ببنــاء عشــرات المواقــع الاســتيطانية فــي 

 إياهــا 
ً

منطقــة العــزل الشــرقية، التــي  أحكــم جيــش الاحتــلال الســيطرة عليهــا، محــولا

إلــى منطقــة عســكرية مغلقــة يحظــر علــى المواطنيــن الفلســطينيين مــن خــارج ســكانها 

دخولهــا، إلا بإجــراءات خاصــة ومعقــدة، وتتــوزع هــذه المواقــع الاســتيطانية كالتالــي:  

33 مستوطنة يقطنها اليوم ما يزيد عن 17 ألف مستوطن )الإحصاء الفلسطيني، 

2021 أ(، يعملــون بزراعــة التمــور والمــوز والحمضيــات والــورود، وبتربيــة الدواجــن، 

عيــن  يهــودا،  ليــدو  بونــد،  ســولار  اتراكزيــا،  هــي:  ســياحية  مواقــع   5 إلــى  إضافــة  

الفشــخة، مشــوكي دراجــوت، ويضــاف إلــى ذلــك 32 بــؤرة اســتيطانية أقيمــت حتــى 

العــام 2010 )اريــح، 2010(، كمــا أقــام الاحتــلال 12 بــؤرة اســتيطانية جديــدة فــي 

المنطقــة لغايــة العــام 2022 )أريــج، 2022(، وقــام ببنــاء 133 قاعــدة عســكرية فــي 

المنطقة، تزيد مساحتها عن 33 كيلو مترًا مربعًا )اريح، 2010(.

اقع الاستيطانية في منطقة العزل الشرقية جدول رقم )15(: المو

بؤر استيطانيةمستوطنات
اقع  مو
سياحية

معسكرات
اقع  مجموع المو

الاستيطانية

33445133215

المصدر: الباحث بالاعتماد على )أريج، 2022( 
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مــن  فــي المنطقــة )ج(  إلــى أن عــدد الســكان الفلســطينيين  المهــم الإشــارة  هنــا  مــن 
 68 فــي  يعيشــون  نســمة)33(،  ألــف   18,350 يتجــاوز  لا  الشــرقية،  العــزل  منطقــة 
تتعــرض  الفلســطينية  التجمعــات  هــذه  وجميــع  بدويًــا،  تجمعًــا   54 بينهــا  تجمعًــا، 
للتهجيـــر، وغيــاب الخدمــات الأساســية مــن كهربــاء ومــاء وصحــة وتعليــم، وتعانــي 
المســتوطنين،  وعنــف  الأرا�ضــي،  وتقســيم  التخطيــط  علــى  المفروضــة  القيــود  مــن 
والنشــاطات العســكرية لجيــش الاحتــلال )اوتشــا، 2014( ، وهــو مــا يعنــي أنهــا تعانــي 
من تهجيـــر قسري متعمد. وفي منطقة العزل الشرقية،  تعتبـــر قوات الاحتلال أن 
%15 فقــط مــن الأرا�ضــي، مملوكــة ومســجلة بأســماء المواطنيــن الفلســطينيين، فــي 
حيــن أن مــا تبقــى هــي أراضٍ غيـــر مســجلة، أو أنهــا أرا�ضــي دولــة، ومحميــات طبيعيــة 
الإنســان،  لحقـــوق  المســتقلة  )الهيـــئة  عســكرية  بأوامــر  كذلــك  تخصيصهــا  تــم 
2016(، أي أن %85 مــن الأرا�ضــي فــي منطقــة العــزل الشــرقية، باتــت عمليًــا تحــت 

سيطرة الاحتلال ومستوطنيه.

جدول رقم )16(: تصنيف ملكية  الأرا�ضي في منطقة العزل الشرقية

المساحة )كم مربع(تصنيف الأرا�ضي
النسبة 
المئوية%

36221.8أراضٍ مسجلة بأسماء المواطنين الفلسطينيين

1066.4أراضٍ غير مسجلة

119671.8أراضٍ معلنة “أرا�ضي دولة”

100)1,66المجموع

المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد )اريح، 2010(.

منطقة العزل الغربية
ا 

ً
شــرق الفاصــل  الجــدار  بيـــن  الاحتــلال  عزلهــا  التــي  الغربيــة  الضفــة  أرا�ضــي  وهــي 

والخــط الأخضــر غربًــا، وتضــم هــذه المنطقــة إحــدى أفضــل الأرا�ضــي الزراعيــة فــي 
بــات وصــول المزارعيــن الفلســطينيين إليهــا أمــرًا بالــغ الصعوبــة، أو  الضفــة، وقــد 
الغــرض،  لهــذا  ومخصصــة  العــدد  محــدودة  بوابــات  عبـــر  ويتــم  مســتحيل،  شــبه 
ولعــدد قليــل مــن الأفــراد، ولفتـــرات قصيـــرة، وبعــد الحصــول علــى تصاريــح خاصــة 

33  عدد المواطنين الفلسطينيين في هذه المنطقة يعتمد على إحصائيات العام 2014، وبناء على نسبة التزايد 
الطبيعية للفلسطينيين في الضفة فإن العدد سيبلغ قرابة 22,760 في العام 2022. 
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مــن قبــل الإدارة المدنيــة الاحتلاليــة، التــي تفــرض قيــودًا شــديدة علــى إعطــاء هــذه 
التصاريــح. وعمليًــا فقــد انتـــزع الجــدار الأرا�ضــي الزراعيّــة التــي تقــدر مســاحاتها  بـــ 
348  ألــف دونــم مــن أرا�ضــي الزيتــون والغابــات مــن أصحابهــا، والأمــر ذاتــه ينطبــق 
على المياه،  فقد سيطر الاحتلال على عشرات الآبار والينابيع في المنطقة المعزولة 

)حلايبة، 2017(، وهو ما انعكس على مجمل القطاع الزراعي الفلسطيني.

وقــد تــم تعديــل مســار الجــدار الفاصــل عــدة مــرات مــن قبــل الاحتــلال، حيــث ازداد 
طــول الجــدار مــن 645 كيلــو متـــرًا عــام 2004، ليصبــح 771 كيلــو متـــرًا فــي العــام 
2017 )أريــج، 2009(،)34( ممــا رفــع عــدد التجمعــات الفلســطينية المتضــررة  بصــورة 
مباشرة نتيجة بناء الجدار،  إلى حوالي ا7 تجمعًا، وذلك بحسب ما تظهره خرائط 
هــذه  فــي  الفلســطينية  والمــدن  القــرى  تضــررت  وقــد   ،)2011 )بتســيلم،  الجــدار 
المنطقــة، جزئيًــا أو كليًــا، بســبب مــرور الجــدار مــن أراضيهــا أو  إلــى جانــب أراضيهــا، 
حيــث فقــدت مســاحات مختلفــة، كمــا أن بعضهــا تعــرض للعــزل التــام عــن محيطــه 
التجمعــات  مــن  جيــوب  خمســة  خلــق  إلــى  الجــدار  بنــاء  أدى  فقــد  الفلســطيني، 
الســكنية الفلســطينية، تقــع بيـــن الجــدار الرئيــس والخــط الأخضــر، وهــذه الجيــوب 

التي باتت مفصولة عن باقي الضفة الغربية، وعن بعضها البعض، هي:  

• ريحــان، 	 وأم  الشــرقية،  برطعــة  ويشــمل  جنيــن،  غربــي  يقــع  الأول:  الجيــب 
الملــح. ظهــر  وخربــة  ســعد،  الشــيخ  وخربــة  يونــس،  الله  عبــد  وخربــة 

• الجيــب الثانــي: يقــع شــرقي قريــة باقــة الغربيــة داخــل الخــط الأخضــر، ويشــمل 	
قــرى: نزلــة عي�ضــى وباقــة الشــرقية ونزلــة أبــو نــار.

•  الجيب الثالث: يقع جنوب طولكرم.	
• الجيــب الرابــع: يقــع بالقــرب مــن مســتوطنة )ألفيــه منشــيه( جنــوب قلقيليــة 	

ويشــمل رأس الطيـــرة، وخربــة الضبــع، وعــرب الرماضيــن الجنوبــي. 
•  الجيب الخامس: يشمل الحي الشرقي من بيت لحم قرب قبة راحيل.	

34  يبلغ طول الخط الأخضر )الوهمي( الذي يفـصل بين أرا�ضي عام 1948م المحتلة وأرا�ضي الضفة الغربية 
350 كم، والذي تم ترسيمه بين الدول العربية و«إسرائيل« في اتفاقية رودس عـام 1949.
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جدول رقم )17(: توزيع المساحات المعزولة خلف الجدار غرب الضفة الغربية حسب 
المحافظات)35(

المساحة/ كم2المحافظة
طول الجدار 
الفاصل \ كم

المساحة المعزولة 
خلف الجدار /كم2

1068144105الخليل

60879161بيت لحم

354134153القدس

366152طوباس

609أريحا
849103104رام الله والبيرة

2454120طولكرم

1759864قلقيلية

2028798سلفيت

--614نابلس

5736935جنين

2)56637707          المجموع

المصدر: الباحث اعتمادًا على )الإحصاء الفلسطيني، 2021 ب(، )أريج، 2009(

35  طول الجدار الفاصل والمساحات المعزولة خلفه في هذا الجدول تغيرت بعد قيام الاحتلال بإجراء تغييرات 
على مسار الجدار، حيث صار طول الجدار الكلي بعد آخر تعديل 771 كم، في حين أن المساحات المعزولة خلف 

الجدار صارت 705كم مربع )%12.4 من مساحة الضفة( بدلا من 742كم مربع )%13 من مساحة الضفة(، 
ولا تتوفر معطيات توضح التغيرات بدقة في طول الجدار أو المساحات المعزولة خلفه حسب المحافظات 

الفلسطينية، من المهم الإشارة إلى أن زيادة طول الجدار جاءت نتيجة قرارات لمحكمة الاحتلال العليا بعد دعاوٍ 
رفعها مواطنون، وكانت النتيجة أن زاد طول الجدار ليتجنب الأرا�ضي التي حكمت فيها المحكمة بعدم قانونية 

إقامة الجدار عليها، وقلت المساحة التي ضمها الجدار.
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خريطة رقم ))(: مسار الجدار الفاصل
المصدر: )أريج، 2017(
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2. محددات بناء جدار الفصل العنصري

1.2. الادعاء بالذرائع الأمنية والعسكرية

كان الدافــع الأمنــي والعســكري هــو الذريعــة الأولــى لســلطات الاحتــلال للبــدء ببنــاء 
الجــدار الفاصــل حــول الضفــة الغربيــة، وذلــك بعــد انــدلاع الانتفاضــة الثانيــة عــام 
2000، حيــث تزايــدت العمليــات الاستشــهادية فــي عمــق الأرا�ضــي المحتلــة، فكانــت 
تق�ضــي  الإســرائيلية،  للحكومــة  رئيسًــا  أصبــح  والــذي   ،2002 عــام  شــارون  خطــة 
»الخــط  الهدنــة  خــط  مــن  بالقــرب  الغربيــة  الضفــة  مــع  فاصلــة  حــدود  ببنــاء 
الأخضــر«، بهــدف منــع الفلســطينيين مــن الدخــول إلــى »إســرائيل« وتنفيــذ عمليــات. 
ورغــم أن فكــرة إقامــة الجــدار كانــت مطروحــة فــي عهــد رابيـــن فــي التســعينيات، وقبــل 
لإيهــام  التصعيــد؛  هــذا  اســتغلال  أيضًــا  أرادت  الاحتــلال  قيــادة  أن  إلا  شــارون، 
المجتمــع الدولــي بــأن الجــدار يهــدف إلــى توفيـــر الحمايــة الأمنيــة لشــعبها، ســواء فــي 
عمــق الأرا�ضــي المحتلــة، أو فــي المســتوطنات القريبــة مــن الخــط الأخضــر، فعملــت 
الضفــة  داخــل  مــن  الإســرائيلية،  المســتوطنات  مــن  ممكــن  عــدد  أكبـــر  ضــم  علــى 
الغربيــة إلــى »إســرائيل«، لتوفيـــر أكبـــر قــدر ممكــن مــن الحمايــة لهــا، وخلــق تواصــل 
جغرافــي بيـــن هــذه المســتوطنات والأرا�ضــي المحتلــة عــام 1948. وحســب  محكمــة 
الاحتــلال العليــا، فــإن قــرار الحكومــة بنــاء الجــدار هــو قــرار قانونــي وأســبابه أمنيــة، 
دولــة  أمــن  علــى  الحفــاظ  أجــل  ومــن  عســكرية،   لأغــراض  أقيــم  الجــدار  وإن 
أراضٍ  مصــادرة  »الإســرائيلي«،  للجيــش  يحــق  أنــه  المحكمــة  وأكــدت  »إســرائيل«، 
)فلســطينية(  بملكيــة  الأرا�ضــي  تلــك  كانــت  لــو  حتــى  مختلفــة،  عســكرية  لأغــراض 

خاصة،  وذلك لتلبية ضرورة عسكرية )زهر، 2021(.

يجــد المتتبــع للأوامــر العســكرية الإســرائيلية المتعلقــة ببنــاء الجــدار عبـــر الســنوات 
الماضيــة، أن الكثيـــر منهــا جــاءت تحــت مبـــررات “»أغــراض عســكرية«، أو »أغــراض 
أمنيــة«، بموجــب صلاحيــات القائــد العســكري فــي »يهــودا والســامرة«، حيــث تعتبرها 
دولــة الاحتــلال ذريعــة قانونيــة حقيقيــة. وحســب مؤسســة بتســيلم الإســرائيلية، 
فقــد كانــت الآليّــة الأساســيّة التــي اســتخدمتها »إســرائيل« للســيطرة علــى الأرا�ضــي 
عســكريّة«  لأغــراض  أراضٍ  علــى  اليــد  »وضــع  هــي  المســتوطنات،  إقامــة  لأجــل 
التقليديــة  الذريعــة  هــو  والعســكري  الأمنــي  الدافــع  ويعتبـــر   .)2017 )بتســيلم، 
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والدائمــة لاختيــار المــكان المــراد الســيطرة عليــه مــن قبــل ســلطات الاحتــلال. وبالتالــي 
لا يأخــذ مســار الجــدار الفاصــل بعيــن الاعتبــار حــدودًا معينــة وثابتــة، بقــدر دراســة 
المصالــح الأمنيــة لدولــة الاحتــلال، التــي تأخــذ بعيــن الاعتبــار عــدة أمــور، منهــا: القــرب 
مــن المســتوطنات، وارتفــاع المنطقــة، والقــرب مــن شــبكة الطــرق، وضــم المناطــق 

الاستراتيجية والحيوية، وغيرها.

صورة: أمر عسكري صادر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي عام 2003، لمصادرة 607 
دونماتٍ من أرا�ضي بلدة بيت عنان شمال غرب القدس، بذريعة »أغراض عسكرية« 

لإنشاء الجدار الفاصل هناك بطول 9 كم.

 2.2. ضم أكبر عدد ممكن من المستوطنات 
الإسرائيلية 

لعــل مــن أهــم الدوافــع الاســتراتيجية لبنــاء الجــدار العنصــري، هــو ضــم أكبـــر عــدد 
ممكــن مــن المســتوطنات الإســرائيلية، مــن داخــل الضفــة الغربيــة إلــى »إســرائيل«، 
وخاصــة مســتوطنات محيــط القــدس، والمســتوطنات القريبــة مــن الخــط الأخضــر، 
وذلــك بذريعــة  توفيـــر الحمايــة للمســتوطنين الإســرائيليين، وفتــح ممــرات آمنــة لهــم 
مــع الأرا�ضــي المحتلــة عــام 1948، الأمــر الــذي يعنــي أيضًــا الســيطرة علــى مســاحات 

أكبـر من الأرا�ضي على حساب الفلسطينيين.
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تؤكد منظمة »أوتشا« أن ضم المستوطنات الإسرائيلية داخل الجدار، يعد العامل 
الأهــم لانحــراف مســار الجــدار عــن الخــط الأخضــر )اوتشــا، 2013( . ومــن الجديــر 
 ،2005 فــي عــام  قــد طرحــت  بالذكــر أن حكومــة الاحتــلال برئاســة شــارون، كانــت 
مشــروع قانــون لضــم الكتــل الاســتيطانية الكبـــرى إلــى أرا�ضــي »إســرائيل«، واعتبارهــا 
جــزءًا لا يتجــزأ منهــا، وذلــك مــن خــلال الجــدار الفاصــل )أريــج، 2009( . ومــن هــذه 
الكتل الاســتيطانية تجمع »أرئيل« غرب ســلفيت، وتجمع »مودعين« غرب رام الله، 
وتجمــع »معاليــه أدوميــم« شــرق القــدس، وتجمــع »غــوش عتصيــون« جنــوب بيــت 
 واضحًــا علــى ضم 

ً
ظهــر خريطــة رقــم )5( مثــالا

ُ
لحــم، وتجمــع »كيدوميــم« فــي قلقيليــة. ت

المســتوطنات مــن خــلال الجــدار الفاصــل، حيــث يختـــرق عمــق محافظتــي ســلفيت 
ــا 

ً
وقلقيليــة شــمال الضفــة الغربيــة، مــن الغــرب إلــى الشــرق، وبشــكلٍ أصبــح متعارف

ظهر الخريطة »أصبع أرئيل« في ســلفيت، الذي يضم 12 
ُ
عليه بـ »الأصابع«، حيث ت

مستوطنة إسرائيلية، و«أصبع كيدوميم« في قلقيلية، الذي يضم 8 مستوطنات.

خريطة رقم )5( الجدار الفاصل في قلقيلية وسلفيت )أصبع أرئيل وأصبع كيدوميم(

المصدر:   )مركز رؤية للتنمية السياسية، 2018(
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جــدار  التــي ضمهــا  الإســرائيلية  المســتوطنات  عــدد  يبلــغ  أوتشــا،  وحســب منظمــة 
الضفــة  مســتوطني  مجمــوع  مــن   88% حوالــي  يقطنهــا  مســتوطنة،   71 الفصــل، 

الغربية )اوتشا ، 2013 أ( .

 أي أن المســتوطنات الإســرائيلية التــي لــم يضمهــا جــدار الفصــل، يقــع معظمهــا فــي 
مســتوطني  مجمــوع  مــن  فقــط   12% يقــارب  مــا  ويقطنهــا  الغربيــة،  الضفــة  عمــق 

الضفة الغربية. 

فــي  المســتوطنين  مــن  العظمــى  الغالبيــة  الفاصــل ضــم  الجــدار  أن  يتضــح  وبالتالــي 
الضفــة الغربيــة، وهــذا يؤكــد أن مســار الجــدار قــد تــم تحديــده وتخطيطــه بشــكل 
وهــي  الاســتراتيجية،  الأهــداف  أهــم  لتحقيــق  قبــل ســلطات الاحتــلال؛  مــن  دقيــق 

ضم أكبر عدد من المستوطنات والمستوطنين إلى »إسرائيل«.

3.2. قضم أكبر مساحة ممكنة من الأرض 
الفلسطينية وإخضاعها للسيطرة الإسرائيلية

منــذ نشــأة الاحتــلال فــي فلســطين، مــا زالــت نظريــة الســيطرة علــى أكبـــر مســاحة 
السياســيين  عقــول  فــي  المســيطرة  الفكــرة  هــي  الفلســطينية،  الأرض  مــن  ممكنــة 
الإســرائيليين. فقــد قــام الوجــود اليهــودي فــي فلســطين علــى المقولــة الشــهيرة التــي 
روجــت لهــا قيــادات الصهيونيــة، وهــي مقولــة »أرض بــلا شــعب لشــعب بــلا أرض«. 
عــام  حــرب  خــلال  مــن  المقولــة  هــذه  بترجمــة  الصهيونيــة  المنظمــات  بــدأت  وقــد 
1948، والتي نتج عنها السيطرة الكبـرى على حوالي %78 من الأرض الفلسطينية. 
ومنــذ عــام 1967، وبعــد فــرض الســيطرة العســكرية الكاملــة علــى منطقتــي الضفــة 
الغربيــة وقطــاع غــزة، اللتيــن تشــكلان %22 مــن أرض فلســطين التاريخيــة، أرادت 
ســلطات الاحتــلال أن تركــز الوجــود البشــري اليهــودي فــي محيــط منطقــة القــدس، 
ومــا يســمونها »يهــودا والســامرة«، والتــي تعــد ذات أهميــة  تاريخيــة ودينيــة. فبــدأت 
بتركيـــز المشــروع الاســتيطاني فيها بشــكل تدريجي؛ لإحكام الســيطرة عليها من خلال 
الديموغرافيا، إلى جانب الســيطرة العســكرية، حيث إن الوجود اليهودي البشــري 
ثــم  العســكري.  الوجــود  مــن  أكثـــر  يحميهــا  الــذي  هــو  باعتقادهــم،  الأرض،  علــى 
الضفــة  تــلال  علــى  الاســتيطاني  المشــروع  توســيع  الاحتــلال  ســلطات  اســتطاعت 
الغربيــة، وإحاطتهــا بالأســلاك الشــائكة، التــي أصبحــت فيمــا بعــد جــزءًا مــن جــدار 
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يفصل الأرا�ضي الفلسطينية، ويمزقها.

أعــدت مؤسســتا »بتســيلم« و »بمكــوم« الإســرائيليتان، دراســة تحليليــة معمقــة 
للعديــد مــن الحــالات الاســتيطانية، أثبتــت فيهــا أن مــن أهــم محــددات رســم مســار 
المعزولــة  الأرا�ضــي  علــى  المســتوطنات  لتمــدد  المجــال  فتــح  هــو  الفاصــل،  الجــدار 
بالجــدار فــي الضفــة الغربيــة، وفــي بعــض الحــالات تعــدى ذلــك الأمــر إلــى فتــح المجــال 

 .)BIMKOM,B’TSELEM, 2005( لبناء مستوطنات جديدة

ســلطات  أن  إلــى  جمعــة،  جمــال  الاســتيطان  بشــؤون  المختــص  الباحــث  ويشــير 
أجــل  مــن  الفلســطينية؛  الأرا�ضــي  لمصــادرة  الفصــل  جــدار  اســتخدمت  الاحتــلال 
ضمان نمو المستوطنات. ومثال ذلك مشروع E1، الذي يشكل امتدادًا لمستوطنة 
معاليــه أدوميــم باتجــاه القــدس، والــذي أن�ضــئ فيــه الجــدار الفاصــل حــول المنطقــة 

لضمها؛ تمهيدًا لتوسيع المستوطنة فيها )جمعة، 2011(.

لقــد اســتطاع الجــدار الفاصــل أن يقضــم %12,4 مــن مســاحة الضفــة الغربيــة، 
»منطقــة  أو  الغربيــة«،  العــزل  »منطقــة  المعروفــة  المنطقــة  وهــي  خلفــه،  ويعزلهــا 

التماس« القريبة من الخط الأخضر.

إن المســار الجديــد للجــدار، والمبتعــد عــن الخــط الأخضــر فــي عمــق الضفــة الغربيــة 
دولــة  تريدهــا  مســتقبلية  لحــدود  الأرض،  علــى  جديــدًا  واقعًــا  فــرض  والقــدس،  
الاحتــلال ضمــن حــل الدولتيــن المحتمــل، بحيــث تضمــن الســيطرة علــى مســاحات 

كافية واستراتيجية للاحتلال.

إن أهــم مــا منــع مســار الجــدار الفاصــل مــن قضــم المزيــد مــن الأرا�ضــي الفلســطينية، 
هــو الوجــود البشــري الفلســطيني علــى الأرض، حيــث كان الجــدار يوغــل فــي أرا�ضــي 
الضفــة الغربيــة، حتــى يتوقــف علــى حــدود المــدن والقــرى، ثــم يلتــوي مبتعــدا عنهــا، 

ا آخر لقضم المزيد من الأرا�ضي حولها.
ً

حتى يجد منفذ

لقــد مُنــع الفلســطينيون عبـــر الســنوات الطويلــة، ومــا زالــوا يُمنعــون مــن الانتشــار 
والتوســع العمرانــي، وذلــك عبـــر قوانيــن التنظيــم والبنــاء الاحتلاليــة، التــي تحــدد 
المــدن والقــرى.  البنــاء ضمــن حــدود مخططــات هيكليــة صغيـــرة ومزدحمــة حــول 
وممــا زاد الطيــن بلــة اتفاقيــة أوســلو بيـــن منظمــة التحريــر الفلســطينية وحكومــة 
»إســرائيل« عــام 1994، والتــي أعطــت للســلطة الفلســطينية ســيطرة إداريــة علــى 
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تــم  وبالتالــي  )أ(  و )ب(،  الغربيــة، وهــي مناطــق  الضفــة  مــن مســاحة  %36 فقــط 
إخضــاع حوالــي %64 مــن مســاحة الضفــة الغربيــة للســيطرة الإداريــة الإســرائيلية، 
وهي ما سُــميت بمناطق )ج( ومحميات طبيعية. وبشــكل عام، يُمنع الفلســطينيون 
المدنيــة  الإدارة  وبموافقــة  نــادرة،  حــالات  فــي  إلا  البنــاء،  مــن  المناطــق  هــذه  فــي 

الإسرائيلية.

وممــا ســاعد ســلطات الاحتــلال علــى الانتشــار والتوســع فــي الســيطرة علــى الأرض 
فــي  هــو دراســة ملكيــة الأرا�ضــي  التوســعية،  الفلســطينية للأغــراض الاســتيطانية 
مختلــف مناطــق الضفــة الغربيــة. فقــد ورثــت ســلطات الاحتــلال مــن الحكومــات 
المتعاقبة على فلســطين، ملفاتٍ أرشــيفية وخرائط تتعلق بملكية الأرا�ضي، وتمتد 
مــن العهــد العثمانــي والبريطانــي والأردنــي. وقــد ســاعدت هــذه المعلومــات فــي تخطيــط 
الفاصــل،  الجــدار  المســتوطنات وتخطيــط مســار  لبنــاء  الســيطرة علــى الأرا�ضــي؛ 
وخاصــة فيمــا يتعلــق بأرا�ضــي »أمــلاك الدولــة«، التــي تعتبرهــا ســلطات الاحتــلال 
حقًــا لهــا كســلطة تســيطر علــى جميــع الأرض الفلســطينية. وحســب معهــد الأبحــاث 
»إســرائيل«  اســتخدمتها  التــي  الرئيســة  الأداة  كانــت  فقــد  »أريــج«،  التطبيقيــة 
»أرا�ضــي  بأنهــا  الأرا�ضــي  هــذه  إعــلان  هــي  الفلســطينية،  الأرا�ضــي  علــى  للســيطرة 
المســتوطنات  لواقــع  »أريــج«  معهــد  بهــا  قــام  تحليليــة  دراســة  خــلال  ومــن  دولــة«. 
الإســرائيلية فــي الضفــة الغربيــة، تبيـــن أن %52 منهــا تــم بناؤهــا علــى أراضٍ صنفتهــا 
ذات  فلســطينية  أراضٍ  علــى  بنيــت  منهــا   48% و  دولــة،  أرا�ضــي  بأنهــا  »إســرائيل« 
ملكيــة خاصــة )Poica1, 2016( لكــن حتــى الأرا�ضــي المصنفــة ملكيــة خاصــة، تتــم 
مصادرتهــا وتحويلهــا إلــى أرا�ضــي دولــة تحــت ذرائــع متعــددة، ومــن ثــم يتــم اســتغلالها 
للاســتيطان. وكمثــال علــى ذلــك، منطقــة الريــف الغربــي فــي بيــت لحــم، والمعزولــة 
خلــف الجــدار الفاصــل عــن المدينــة، حيــث تــم إنشــاء تجمــع مســتوطنات »غــوش 

عتصيون« فيها، على أراضٍ تمت مصادرة كثير منها بعد إعلانها »أرا�ضي دولة«.
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 خريطة رقم )6(: منطقة الريف الغربي في بيت لحم
منطقة الريف الغربي في بيت لحم ، التي أن�ضئ تجمع مستوطنات غوش عتصيون فيها )باللون 

الأزرق(، على أراضٍ تمت مصادرة كثير منها بعد إعلانها أرا�ضي دولة )باللون الزهري(.

المصدر: )مركز رؤية للتنمية السياسية، 2018( نقلا عن وزارة الحكم المحلي الفلسطيني

ســلطات  قبــل  مــن  المصنفــة  الأرا�ضــي  تشــكل  أريــج،  معهــد  معلومــات  وحســب 
الاحتــلال »أرا�ضــي دولــة«، مــا نســبته حوالــي %37.8 مــن مســاحة الضفــة الغربيــة، 
وهــي مصنفــة كمــا يلــي: %11.2 أرا�ضــي دولــة »مســجلة« تعــود لفتـــرة الحكــم الأردنــي، 
 ،1979 عــام  بعــد  عليهــا  الســيطرة  إعــلان  تــم  »معلنــة«  دولــة  أرا�ضــي   14.9%
 ARIJ,( »11.7 أرا�ضــي دولــة »غيـــر مســجلة% وإخضاعهــا للســيطرة الإســرائيلية، 

. )2013

وحســب منظمــة بتســيلم الإســرائيلية، تبلــغ مســاحة الأرا�ضــي التــي كانــت مصنفــة 
مناطــق  فــي  معظمهــا  دونــم،  ألــف   527 حوالــي   ،1979 عــام  قبــل  دولــة  كأرا�ضــي 
الأغــوار، لكنهــا لــم تكــن كافيــة للأطمــاع الاســتيطانية، خاصــة فــي مناطــق مرتفعــات 
الضفة الغربية، فاستغلت سلطات الاحتلال بعض القوانين العثمانية القديمة، 
ووضعــت تأويــلات جديــدة لهــا، تســمح بتحويــل أراضٍ بملكيــات خاصــة إلــى أرا�ضــي 
دولــة، فــي حــال عــدم وجــود فلاحــة متواصلــة لــلأرض. واســتطاعت بعــد عــام 1979، 
وعلى مدى أكثـر من عقدين، تحويل أكثر من 900 ألف دونم من ملكيات خاصة 
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.)B’Tselem, 2019( إلى أرا�ضي دولة

 وهكذا اختلقت ســلطات الاحتلال ذرائع مختلفة للتوســع في ســيطرتها على الأرض 
الفلســطينية، وقضم أكبر مســاحة ممكنة منها لصالح المشــروع الاســتيطاني، لكن 
جــدار الفصــل العنصــري كان بمثابــة الحلقــة التــي ســاعدت الاحتــلال فــي الســيطرة 
بقــوة  وذلــك  تشــييدها،  تــم  التــي  المســتوطنات  وحمايــة  المصــادرة،  الأرا�ضــي  علــى 

الاحتلال غير الشرعي، والمخالف للقوانين والأعراف الدولية كافة.

2.). إخراج المناطق الفلسطينية ذات الكثافة 
السكانية العالية من القدس

كوســيلة  العنصــري  الفصــل  جــدار  الإســرائيلي  الاحتــلال  ســلطات  اســتخدمت 
تــم  القــدس، حيــث  فــي منطقــة محيــط  الديموغرافــي، وخاصــة  بالتــوازن  للتحكــم 
إخــراج أكبـــر قــدر ممكــن مــن التجمعــات الفلســطينية خــارج الجــدار، خاصــة فــي 
المناطــق الشــرقية والشــمالية مــن القــدس، حيــث يبلــغ عــدد التجمعــات التــي تــم 
عزلهــا عــن القــدس مــن ضواحيهــا المحيطــة، 30 تجمعًــا فلســطينيًا تضــم أكثـــر مــن 
150 ألــف فلســطيني، وتشــكل حوالــي %35 مــن ســكان محافظــة القــدس )الإحصــاء 
الفلســطيني، 2021 ب(. فــي المقابــل، تــم توســيع حــدود بلديــة القــدس لتضــم مزيــدًا 
الصــراع  حســم  تــم  وبالتالــي  المدينــة،  حــدود  إلــى  الإســرائيلية  المســتوطنات  مــن 
الديموغرافــي فــي المدينــة بشــكل أولــي وســريع نســبيًا، لتصبــح ذات أغلبيــة يهوديــة، 
حيــث تقــدر نســبة الفلســطينيين ونســبة اليهــود فــي مدينــة القــدس بـــ %37 و 63% 

على التوالي، )التفكجي، 2017(. 

وبالتدقيــق فــي خريطــة حــدود بلديــة القــدس، يتضــح أنهــا تتوافــق بشــكل كبيـــر مــع 
مســار الجــدار الفاصــل، باســتثناء منطقتيــن تقعــان ضمــن حــدود البلديــة، لكــن 
ا والأحياء المحيطة 

ً
جدار الفصل أخرجهما من المدينة، وهما مخيم شــعفاط شــرق

 والأحياء المحيطة بها، حيث يُعتبر هذان التجمعان 
ً

به، ومنطقة كفر عقب شمالا
البنــاء  فيهمــا  وينتشــر  وعمرانيــة،  ســكانية  كثافــة  القــدس  تجمعــات  أعلــى  مــن 
العشــوائي، إذ تشــير التقديرات غيـــر الرســمية إلى أن عدد ســكان هذين التجمعين 
يزيــد عــن 50 ألــف نســمة، عزلــوا عــن مدينــة القــدس مــن خــلال الجــدار الفاصــل، 
القــدس،  فــي  الإقامــة  بحقــوق  يحتفظــون  التجمعيــن  هذيــن  ســكان  زال  مــا  لكــن 
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ويحملــون الهويــات المقدســية، بحكــم أنهــم يعيشــون ضمــن حــدود بلديــة القــدس 
إداريًــا، لكنهــم خارجهــا فيزيائيًــا وجغرافيًــا. وقــد صــرح بعــض قــادة الاحتــلال بضــرورة 
 إجــراء 

ً
إخــراج المزيــد مــن ضواحــي القــدس خــارج الجــدار، لذلــك قــد يتــم مســتقبلا

بعــض التعديــلات علــى حــدود بلديــة القــدس مــن خــلال جــدار الفصــل العنصــري، 
لطرد المزيد من المقدسيين خارج المدينة.

5.2. توسيع حدود  مشروع »القدس الكبرى« على 
حساب أراضي الضفة الغربية

القيــادة  مــع  المشــترك  وبالتخطيــط  القــدس،  فــي  بلديــة الاحتــلال  أن  الملاحــظ  مــن 
السياســية لســلطات الاحتــلال،  اختلقــت ذرائــع أمنيــة وسياســية مــن أجــل  فــرض 
الاحتلالــي،  الاســتيطاني  المشــروع  ضمــن  الفلســطينية  الأرض  علــى  جديــدة  وقائــع 
ومــن ضمنــه جــدار الفصــل العنصــري. فمــن اللافــت وجــود تناغــم كبيـــر بيـــن حــدود 
بلديــة القــدس الإســرائيلية، وبيـــن جــدار الفصــل العنصــري. وقــد تعــدى ذلــك مــن 
الكبـــرى«  »القــدس  مخططــات  ظهــر 

ُ
ت حيــث  والتمــدد،  التوســع  سياســة  خــلال 

المطامــع اليهوديــة، التــي تنــوي البلديــة مــن خلالهــا ضــم المزيــد مــن الأرا�ضــي المحتلــة، 
قامة على أرا�ضي الضفة الغربية.

ُ
والمستوطنات الإسرائيلية الم

حســب معهــد الأبحــاث التطبيقيــة »أريــج«، فــإن مخطــط »القــدس الكبـــرى« يشــمل 
ضمهــا  إلــى  »إســرائيل«  تســعى  كبيـــرة،  إســرائيلية  اســتيطانية  تجمعــات  أربعــة 
ا، وتجمــع 

ً
 ضمــن حــدود بلديــة القــدس، وهــي: تجمــع معاليــه أدوميــم شــرق

ً
مســتقبلا

، وتجمــع غــوش عتصيــون جنوبًــا، وتجمــع مودعيــن عيليــت 
ً

جفعــات زئيــف شــمالا
غرب رام الله ) أريج، 2009(. ومن أهم هذه التجمعات تجمع مســتوطنات »غوش 
مــن  الأكبـــر  الجــزء  يحتــل  الــذي  لحــم،  بيــت  وغــرب  القــدس  جنــوب  عتصيــون« 
مســاحة الريف الغربي لمحافظة بيت لحم، والذي يضم 11 مســتوطنة إســرائيلية. 
بيــت  بعــزل تجمــع »غــوش عتصيــون« عــن مدينــة  لقــد قامــت ســلطات الاحتــلال 
لحــم مــن خــلال جــدار الفصــل العنصــري، الــذي توغــل فــي عمــق المدينــة بمســافة 

هوائية تبعد حوالي 10 كيلو متـرات عن الخط الأخضر.  

ومــن الجديــر بالذكــر أن توســعة حــدود بلديــة القــدس، لا تشــمل ضــم قــرى وأحيــاء 
فلســطينية جديــدة، بــل قــد تشــمل تعديــلات عكســية، وذلــك بإخــراج أكبـــر قــدر 
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ممكــن مــن الفلســطينيين خــارج حــدود البلديــة؛ للوصــول إلــى مدينــة ذات أغلبيــة 
يهودية مطلقة. 

6.2. السيطرة على المواقع الدينية والتاريخية الهامة

يهوديــة عاصمتهــا  قيــام دولــة  أهــداف دولــة الاحتــلال،  أهــم  مــن  المعــروف أن  مــن 
معنــى  ولا  القــدس،  بــدون  لإســرائيل  معنــى  »لا  شــعار  ابتدعــوا  ولذلــك  القــدس، 
للقــدس بــدون الهيــكل«. والخطــر الحقيقــي اليــوم، بعــد أن تمــت الســيطرة بشــكل 
لكــن  المبــارك.  الأق�ضــى  المســجد  علــى  الســيطرة  هــو  القــدس،  مدينــة  علــى  كامــل 
اقتحــام شــارون للمســجد الأق�ضــى عــام 2000، وانــدلاع الانتفاضــة الفلســطينية 
الثانيــة، أربــك مخططــات الاحتــلال فــي قلــب القــدس، ممــا دفعــه إلــى فكــرة الجــدار، 

وإقامة الفصل العنصري، لإحكام السيطرة عليها.

ومــن المعــروف أن أهــم المواقــع الدينيــة والتاريخيــة فــي الأرا�ضــي الفلســطينية، توجــد 
فــي مــدن القــدس وبيــت لحــم والخليــل داخــل حــدود الضفــة الغربيــة، حيــث كانــت 
هــذه  كانــت  لــذا،  والتاريخيــة.  الدينيــة  الســياحة  مقصــد  زالــت،  ومــا  المــدن،  هــذه 
الفصــل  جــدار  خــلال  مــن  الإســرائيلي  الاســتهداف  أولويــة  علــى  الثــلاث  المــدن 

العنصري، والمشروع الاستيطاني على الأرض الفلسطينية.

فــي مدينــة القــدس، تتركــز المواقــع الدينيــة والتاريخيــة فــي البلــدة القديمــة وداخــل 
وزوايــا،  ومــدارس،  وكنائــس،  ومتاحــف،  ومــآذن،  مســاجد  وتشــمل  أســوارها، 

وبوابات، وأهم هذه المواقع المسجد الأق�ضى وكنيسة القيامة.

يســتهدف  فلــم  الاحتــلال،  خطــط  فــي  الأســد  نصيــب  وضواحيهــا  القــدس  أخــذت 
الاحتــلال مركــز المدينــة والمواقــع الدينيــة والتاريخيــة فيهــا فحســب، بــل وكانــت كل 
، وبيــت لحــم جنوبًــا، وأطــراف أريحــا 

ً
المدينــة وضواحيهــا حتــى حــدود رام الله شــمالا

يبلــغ طــول جــدار  ــا للضــم والســيطرة بالمســتوطنات والجــدار. ولهــذا 
ً
ا، هدف

ً
شــرق

ألــف دونــم،   144 مــا مســاحته  140 كيلــو متـــرًا، ويقتطــع  القــدس  الفصــل حــول 
الفلســطيني.  محيطهــا  عــن  ويعزلهــا  القــدس،  محافظــة  أرا�ضــي  مــن   42% تشــكل 
يبعــد الجــدار القائــم فــي شــمال القــدس حوالــي 9 كيلــو متـــرات عــن الخــط الأخضــر، 
كما يبعد الجدار المخطط له شــرق تجمع معاليه أدوميم في عمق الضفة الغربية 
حوالــي 13 كيلــو متـــرًا عــن الخــط الأخضــر. وتتنــوع طبيعــة الجــدار الفاصــل حــول 
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القــدس مــا بيـــن جــدار إســمنتي مرتفــع، وأســلاك شــائكة، ومناطــق مراقبــة ومحميــة 
بالأجهــزة الإلكترونيــة والكاميـــرات، وجــدار مخطــط لــم يتــم اســتكماله. ولــم تمنــع 
التجمعــات الفلســطينية الموجــودة حــول القــدس مــن تنفيــذ مخطــط الجــدار كمــا 
هــو الحــال فــي باقــي المناطــق الفلســطينية، حيــث اضطــر الاحتــلال لضــم العديــد مــن 
هــذه التجمعــات الفلســطينية المحيطــة بالقــدس داخــل الجــدار الفاصــل، بطريقــة 
أربكــت المعادلــة الديموغرافيــة لديهــم، لكــن تــم التعامــل معهــا بطريقــة أخــرى مــن 
يهــودي  ديموغرافــي  تفــوق  لتحقيــق  القــدس؛  لبلديــة  جديــدة  حــدود  رســم  خــلال 

.)ARIJ, 2014(

لــدى المســيحيين، ففيهــا  التــي تتمتــع بمكانــة دينيــة مميـــزة  بيــت لحــم،  أمــا مدينــة 
كنيســة المهــد وأديــرة وكنائــس ومواقــع دينيــة أخــرى، تقــع فــي قلــب المدينــة بعيــدًا عــن 
الجــدار الفاصــل. إلا أن الاحتــلال الإســرائيلي قــام بضــم موقعيــن مهميــن فــي بيــت 
لحــم إلــى قائمــة التـــراث الدينــي والتاريخــي اليهــودي، وهمــا مســجد بــلال بــن ربــاح، 
بجبــل  المعــروف  »هيروديــون«  وجبــل  راحيــل،  قبــة  الاحتــلال  عليــه  يطلــق  الــذي 
الفرديــس. فــي موقــع مســجد بــلال بــن ربــاح علــى المدخــل الشــمالي لبيــت لحــم، رُســم 
مخطــط الجــدار بشــكل معقــد، حيــث يدخــل ملتويًــا فــي أطــراف المدينــة؛ ليضــم هــذا 
الموقع الهام )المســجد( على بُعد حوالي 4 كيلو متـــرات من الخط الأخضر )خريطة 
 15 7(. أمــا فــي جبــل »هيروديــون«، الواقــع شــرق بيــت لحــم علــى بُعــد حوالــي  رقــم 
كيلــو متـــرًا عــن الخــط الأخضــر، فلــم يســتطع جــدار الفصــل ضمــه، لكــن تــم تشــييد 
قاعــدة عســكرية وتجمــع اســتيطاني كامــل بالقــرب منــه، يتكــون مــن مســتوطنات 

نيكوديم وتقوع والديفيد.  

نســب لأبــي الأنبيــاء إبراهيــم الخليــل عليــه الســلام، ففيهــا 
ُ
 أمــا مدينــة الخليــل، التــي ت

المســجد الإبراهيمــي الــذي يحــوي، حســب بعــض الاعتقــادات، قبــور أربعــة أنبيــاء، 
هم النبي إبراهيم وزوجته، والنبي إســحق وزوجته، والنبي يعقوب، والنبي يوســف، 
عليهــم جميعــا الصــلاة والســلام. لــم تســلم مدينــة الخليــل، وخاصــة بلدتهــا القديمــة، 
مــن الاســتهداف الإســرائيلي، حيــث كانــت المدينــة الثانيــة بعــد القــدس فــي مخطــط 
الفصــل، فتــم ضــم المســجد الإبراهيمــي للمواقــع الدينيــة والتاريخيــة الإســرائيلية، 
عليــه،  كاملــة  عســكرية  ســيطرة  وفــرض  واليهــود،  المســلمين  بيـــن  تقســيمه  وتــم 

وإحاطته بالمستوطنات والبؤر الاستيطانية، وخاصة مستوطنة كريات أربع.
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إن وجــود المســجد الإبراهيمــي فــي قلــب مدينــة الخليــل، وهــي أكبـــر تجمــع ســكاني فــي 
متـــرًا،  كيلــو   15 بحوالــي  الأخضــر  الخــط  عــن  بعــده  وبســبب  الغربيــة،  الضفــة 
وإحاطتــه بعــدد كبيـــر مــن القــرى الفلســطينية ذات الكثافــة الســكانية والعمرانيــة 
العاليــة، لــم يســتطع الاحتــلال ضــم هــذا الموقــع  مــن خــلال جــدار الفصــل، فكانــت 
خطــة الخليــل مختلفــة عــن باقــي المــدن، فقــد تنبــه لهــا الاحتــلال مبكــرًا مــن خــلال 
اتفاقية الخليل عام 1997، التي فرضت تقســيمًا معقدًا ببروتوكول خاص يقســم 
لســلطات  )H2( يتبــع  و  الفلســطينية،  للســلطة  )H1( يتبــع  قســمين:  إلــى  المدينــة 
الاحتــلال. فــي منطقة )H2( مــن المدينــة، تــم فــرض الســيطرة العســكرية الكاملــة، 
وتعزيــز الوجــود الاســتيطاني اليهــودي فيهــا. كمــا تــم تشــييد ممــرات ومنافــذ إلــى قلــب 
طــرق  بشــبكة  ترتبــط  متواصلــة،  غيـــر  شــائكة  وأســلاك  بجــدار  المدينــة، محاطــة 

تؤدي إلى القدس والمناطق المحتلة عام 1948.

7.2. السيطرة على مرتفعات الجبال لتوفير الحماية

تمثــل الضفــة الغربيــة بالنســبة لفلســطين التاريخيــة، المنطقــة الجبليــة المرتفعــة، 
، ومناطــق الأغــوار 

ً
المطلــة علــى المناطــق الســاحلية غربًــا، والمناطــق الســهلية شــمالا

منطقــة  فــي  الضفــة  فــي  ارتفــاع  أعلــى  ويبلــغ  جنوبًــا.  الصحراويــة  والمنطقــة  ا، 
ً
شــرق

الخليــل حوالــي 1025 متـــرًا فــوق ســطح البحــر، ويزيــد الارتفــاع فــي جبــال القــدس 
الموقــع  هــذا  كان  لذلــك  البحــر.  ســطح  فــوق  متـــرٍ   800 عــن  الله  ورام  لحــم  وبيــت 
الأمنيــة  للســيطرة  مهمًــا  ــا 

ً
هدف زال،  ومــا  الغربيــة،  للضفــة  الاســتراتيجي  المركــزي 

اســتراتيجي  منظــور  ومــن  الاحتــلال،  قيــادة  وتؤمــن  الإســرائيلية.  والعســكرية 
عســكري، أنه من الضروري إخضاع هذه المناطق للســيطرة الإســرائيلية الدائمة، 
لتوفيـــر حمايــة تامــة للعمــق الإســرائيلي المنخفــض عــن هــذه المنطقــة فــي الوســط 
والشــمال والجنوب. وقد تركز المشــروع الاســتيطاني في الضفة الغربية على رؤوس 
الجبليــة،  المرتفعــات  هــذه  ليحمــي  الفاصــل  الجــدار  جــاء  ثــم  والتــلال،  الجبــال 
ويفصلهــا عــن الأرض الفلســطينية، ويضمهــا للأرا�ضــي المحتلــة عــام 1948. يُضــاف 
إلــى ذلــك أن النصــوص الدينيــة التوراتيــة تو�ضــي باختيــار رؤوس الجبــال كأماكــن 
للســكن، حيــث كان هــذا الاعتقــاد، إضافــة إلــى الدافــع الأمنــي، هــو الموجــه الأسا�ضــي 

للمشروع الاستيطاني في الضفة الغربية.
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حســب مؤسســة بتســيلم الإســرائيلية، فــإن مكتــب المدعــي العــام الإســرائيلي بــرر 
تغييـــر مســار الجــدار عــن الخــط الأخضــر بســبب أوضــاع الطبوغرافيــا. وتنقــل عنــه 
المؤسســة قولــه إن مــرور الجــدار بالكامــل علــى طــول »الخــط الأخضــر« »لــن يمكــن 
مــن حمايــة الجنــود الذيــن يحرســون الجــدار، والذيــن ســيجدون أنفســهم فــي معظــم 
العــدل العليــا الإســرائيلية(. وكان  فــي موضــع طبوغرافــي أدنــى« )محكمــة  الحــالات 
أرئيــل شــارون قــد قــال فــي نوفمبـــر 1998، عندمــا كان وزيــرًا للخارجيــة الإســرائيلية: 
التــلال  رؤوس  مــن  اســتطاع  مــا  وينتـــزع  بســرعة،  يتحــرك  أن  شــخص  كل  »علــى 
لتوســيع المســتوطنات، لأن كل �ضــيء ســنأخذه الآن ســيبقى لنــا، وكل �ضــيء ســنتركه 

 . )BBC , 2018( »سيأخذونه هم

صورة: جدار الفصل العنصري شرق القدس
المصدر: )التفكجي، 2017( 

الجبليــة  المناطــق  نحــو  الجــدار  مســار  توجيــه  علــى  الأمثلــة  مــن  العديــد  وهنــاك 
المرتفعــة، حتــى فــي أماكــن لا توجــد فيهــا مســتوطنات. ففــي محافظــة جنيــن التــي تقــل 
فيهــا المســتوطنات، يتغــول جــدار الفصــل فــي منطقــة قريــة جلبــون وقريــة المطلــة 
شــرق المحافظــة؛ للســيطرة علــى التــلال الشــرقية لهــا، مبتعــدًا عــن الخــط الأخضــر، 
ويتغــول فــي منطقــة أم الريحــان غــرب المحافظــة؛ للســيطرة علــى التــلال الغربيــة لهــا، 
مبتعــدًا عــن الخــط الأخضــر أيضًــا. وفــي المناطــق المحتلــة شــرق القــدس وغــرب بيــت 
لحــم، عمــل جــدار الفصــل علــى ضــم مرتفعــات اســتراتيجية تمنــح الأمــان للتواجــد 
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العســكري والاســتيطاني فــي هــذه المناطــق. لذلــك يتضــح أن الجــدار الفاصــل كان 
يتــم تخطيطــه بأســلوب يراعــي، بشــكل كبيـــر وقــدر الإمــكان، ارتفــاع المناطــق التــي 

تتم السيطرة عليها.

8.2. السيطرة على الأراضي الزراعية الخصبة وضمها 
للنفوذ الإسرائيلي

تعتبـــر المنطقــة الغربيــة مــن الضفــة، والتــي تفصــل المنطقــة الجبليــة عــن المناطــق 
الســاحلية الفلســطينية، مــن أهــم المناطــق الخصبــة، التــي تضــم الأرا�ضــي الزراعيــة 
والأشــجار والغابــات، حيــث تمتــاز بكثافــة الأشــجار والخضــرة الدائمــة والأجــواء 
النقيــة. ومــن المعلــوم أن الإنســان بطبيعتــه يميــل إلــى اختيــار هــذه المناطــق للســكن 
ــا للمشــروع الاســتيطاني، ومــن ثــم للجــدار الفاصــل، 

ً
فيهــا، فكانــت هــذه المناطــق هدف

زراعيــة  أراضٍ  مــن  بهــا  يحيــط  ومــا  الإســرائيلية،  المســتوطنات  ليضــم  جــاء  الــذي 
خصبة.

تبلــغ مســاحة المنطقــة المعزولــة خلــف الجــدار حوالــي 733 كيلــو متـــرًا مربعًــا، تشــكل 
الأرا�ضــي الزراعيــة والغابــات حوالــي %48 منهــا، أي مــا يعــادل حوالــي 348 كيلــو متـــرًا 
منطقــة  فــي  الفاصــل  الجــدار  خلــف  الواقعــة  الزراعيــة  الأرا�ضــي  وتعتبـــر  مربعًــا. 
وصــول  علــى  التضييــق  خــلال  مــن  وذلــك  بالمصــادرة،  مهــددة  مناطــق  التمــاس، 
إليهــا، حيــث يُطلــب مــن المزارعيــن الحصــول علــى تصاريــح مــن ســلطات  المزارعيــن 
الاحتــلال، التــي تتحكــم بالمــرور مــن خــلال بوابــات خاصــة علــى طــول الجــدار. وقــد 
رصــدت مؤسســة »أوتشــا« موافقــة الاحتــلال علــى %46 مــن التصاريــح خــلال عــام 
2015، و %58 خــلال عــام 2016 فــي شــمال الضفــة الغربيــة. لكــن الأمــر الأخطــر فــي 
هــذا الموضــوع، هــو طلــب ســلطات الاحتــلال إثباتــات ملكيــة للأرا�ضــي الواقعــة خلــف 
الجــدار، كشــرط للحصــول علــى التصاريــح، فتتعــرف ســلطات الاحتــلال علــى ثغــرات 
المشــروع  لخدمــة  ذلــك  بتوظيــف  وتقــوم  الفلســطينيين،  عنــد  الأرا�ضــي  ملكيــة 
غيـــر  الغربيــة  الضفــة  فــي  الأرا�ضــي  غالبيــة  فــإن  »أوتشــا«،  وحســب  الاســتيطاني. 

مسجلة رسميًا، وانتقلت ملكيتها عبـر الأجيال بالطرق التقليدية )اوتشا، 2017(.

مناطــق  الجــدار،  خلــف  والمعزولــة  الخصبــة  الزراعيــة  المناطــق  علــى  الأمثلــة  ومــن 
غــرب القــدس وغــرب بيــت لحــم، وهــي مــن أكثـــر مناطــق الضفــة الغربيــة تضــررًا مــن 
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الزراعيــة  الأرا�ضــي  مســاحة  أن  إلــى  البيانــات  تشــير  حيــث  الاســتيطاني،  المشــروع 
والغابــات فــي المنطقــة المعزولــة خلــف الجــدار فــي محافظــة القــدس، تبلــغ حوالــي 87 
ألــف دونــم، وتشــكل %60 تقريبًــا مــن إجمالــي مســاحة المنطقــة المعزولــة، والبالغــة 
144 ألف دونم )ARIJ, 2014( . أما في محافظة بيت لحم، فتبلغ مساحة الأرا�ضي 
الزراعيــة والغابــات فــي المنطقــة المعزولــة خلــف الجــدار، حوالــي 109 آلاف دونــم، 
دونــم  ألــف   176 والبالغــة  المعزولــة،  المنطقــة  مســاحة  مــن  تقريبًــا   62% وتشــكل 
)ARIJ, 2010( ، وذلــك بحســب تحليــل اســتخدام الأرا�ضــي والغطــاء النباتــي لمنطقــة 

التماس.

الريحــان غــرب  ومــن الأمثلــة الأخــرى علــى الأرا�ضــي الزراعيــة المعزولــة، منطقــة أم 
جنيــن، حيــث تعــد أكبـــر محميــة طبيعيــة فــي الضفــة الغربيــة، وهــي منطقــة حرجيــة 

تبلغ مساحتها حوالي 14 ألف دونم، وقد تم عزلها بالكامل خلف الجدار الفاصل.

9.2. السيطرة على المناطق الغنية بمصادر المياه     
لا سيما الحوض المائي الغربي

مــن المعلــوم أن مرتفعــات الضفــة الغربيــة تقــع فــوق ثلاثــة أحــواض ميــاه جوفيــة، 
هــي الحــوض الشــرقي، والحــوض الغربــي، والحــوض الشــمالي الشــرقي. وإضافــة إلــى 
الســيطرة الإســرائيلية علــى %85 مــن الميــاه الجوفيــة، بحكــم الاحتــلال واتفاقيــات 
أوســلو ومــا تبعهــا، فــإن جــدار الفصــل العنصــري رســم حــدودًا واضحــة للســيطرة 
علــى الأرض الفلســطينية، ومــا تحويــه مــن مصــادر طبيعيــة، لا ســيما فــي المنطقــة 
ــا 

ً
هدف كان  الغربــي  الميــاه  حــوض  أن  واضحًــا  أصبــح  حيــث  للضفــة،  الغربيــة 

اســتراتيجيًا للاحتــلال الإســرائيلي، مــن خــلال المشــروع الاســتيطاني وخطــة العــزل. 
يُذكر أن هذا الحوض المائي هو الأكبـر في فلسطين، ويحوي مخزونًا يقدر بحوالي 
362 مليــون كــوب، أي مــا يعــادل %53 مــن الميــاه الجوفيــة. وتشــير البيانــات إلــى أن 
طولكــرم  منطقتــي  فــي  معظمهــا  بئــرًا،   50 حوالــي  خلفــه  ســيعزل  الفصــل  جــدار 

وقلقيلية )مركز المعلومات الوطني الفلسطيني، 2010( .

ومــن الأمثلــة علــى تغييـــر مســار الجــدار الفاصــل تبعًــا لمصــادر الميــاه، قيــام جيــش 
الاحتــلال عــام 2014 بتحريــك حاجــز الولجــة قــرب القــدس نحــو الغــرب مســافة 
ــر فــي عمــق أرا�ضــي الولجــة؛ وذلــك مــن أجــل ضــم عيــن مــاء مهمــة، هــي  1.5 كيلــو متـ
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الولجــة،  لقريــة  تتبــع  ودينيــة  تاريخيــة  أهميــة  ذات  تعتبـــر  والتــي  الحنيــة«،  »عيــن 
وحرمــان  الجــدار،  خلــف  المعزولــة  المنطقــة  إلــى  العيــن  هــذه  ضــم  تــم  وبالتالــي 

الفلسطينيين من الوصول إلى هذه العين الغنية بالمياه.

10.2. حماية الطرق الرئيسة وشبكة المواصلات 
الاستيطانية

فــي  الاســتيطاني  للمشــروع  التحتيــة  للبنيــة  مهمًــا  عنصــرًا  الطــرق  شــبكة  تشــكل 
المســتوطنات  بيـــن  حيــوي  كرابــط  الاحتــلال  اســتخدمها  حيــث  الغربيــة،  الضفــة 
ســلطات  اســتطاعت  وقــد   .1948 عــام  المحتلــة  الأرا�ضــي  وبيـــن  وبينهــا  نفســها، 
الاحتــلال الســيطرة علــى شــبكة الطــرق الرابطــة بيـــن المــدن الفلســطينية، وقامــت 
بتأهيــل كثيـــر منهــا، ومــن ثــم قامــت باســتغلالها لتنقــل المســتوطنين، فــي ظــل وجــود 

حواجز عسكرية ودوريات تعيق أو تمنع تنقل الفلسطينيين.

الفصــل  جــدار  الاحتــلال  ســلطات  خططــت  الطــرق،  هــذه  حمايــة  مــن  وكجــزء 
العنصــري فــي بعــض المناطــق؛ ليوفــر حمايــة لشــبكة الطــرق التــي تخضــع للســيطرة 
القــدس  بيـــن  الــذي يربــط  الإســرائيلية. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك شــارع رقــم )60(، 
وبيــت لحــم، ويخضــع للســيطرة الإســرائيلية، حيــث يمتــد جــدار الفصــل العنصــري 
بيــت  غــرب  الخضــر  قريــة  مــن  بالقــرب  متـــرات  كيلــو   5 تقــارب  لمســافة  بمحاذاتــه 
لحــم، وقــد تــم تصميــم الجــدار الإســمنتي فيــه بطريقــة تختلــف عــن باقــي المناطــق 
الفلســطينية، يكــون فيهــا مرتفعًــا ومنكســرًا فــي أعــلاه؛ لمنــع الرؤيــة الأفقيــة بشــكل 

أكبر، وتوفير حماية آمنة للمركبات الإسرائيلية من رشقات الحجارة.

وعلــى نفــس الشــارع الحيــوي رقــم )60(، أقامــت ســلطات الاحتــلال نفقيــن يصــل 
بينهمــا جســر فــي مدينــة بيــت جــالا، وبطــول يبلــغ حوالــي كيلــو متريــن. ولحمايــة هــذه 
الشــبكة مــن الطــرق المؤديــة إلــى القــدس، توغــل الجــدار الفاصــل فــي عمــق بيــت جــالا 
لحمايــة  ومرتفــع  خــاص  وبشــكل   ،)60( رقــم  شــارع  مــن  المقطــع  هــذا  جانبــي  علــى 

المركبات الإسرائيلية.

وفــي محافظــة ســلفيت شــمال الضفــة الغربيــة، تــم تخطيــط جــدار الفصــل ليحيــط 
علــى  القائمــة  والمســتوطنات  الإســرائيلية،  للســيطرة  الخاضــع   )5( رقــم  بشــارع 
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جانبيــه، حيــث يربــط هــذا الشــارع وســط الضفــة الغربيــة وشــمالها قــرب مســتوطنة 
»أريئيــل« مــع مدينــة يافــا وتــل أبيــب، ويمتــد بطــول حوالــي 18 كيلــو متـــرًا مــن منطقــة 

كفل حارس وحتى الخط الأخضر.

وكجــزء مــن اســتهداف منظومــة المواصــلات، اســتهدف تخطيــط الجــدار الفاصــل 
عــن  وعزلــه  القــدس،  داخــل  إلــى  ضمــه  تــم  حيــث  القــدس،  شــمال  قلنديــا  مطــار 
عســكرية  كقاعــدة  وإنمــا  كمطــار،  اســتخدامه  عــدم  رغــم  الغربيــة،  الضفــة 

إسرائيلية.

صورة: الجدار الفاصل حول بيت جالا يحمي شارع )60( المؤدي إلى القدس من الجانبين

المصدر: )التفكجي، 2017( 

3. التوزيع الجغرافي للاستيطان في الضفة 
الغربية

 تشــير الخرائط إلى أن المســتوطنات الصهيونية في الضفة الغربية تنتشــر في ثلاثة 
قطاعات طولية، إضافة إلى قطاع القدس الذي يمنحه الاحتلال وضعًا خاصًا. 
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1.3. القطاع الأول: القطاع الشرقي)36(

يضــم هــذا القطــاع 28 مســتوطنة يســكنها 8,880 مســتوطنًا، يمثلــون %1.2 مــن 
2021 أ(، وهــو  فــي الضفــة الغربيــة )الإحصــاء الفلســطيني،  مجمــوع المســتوطنين 
الغربــي  الميــت  البحــر  شــاطئ  لغايــة  الغربيــة  الضفــة  شــمال  طوبــاس  مــن  يمتــد 
المحــاذي لمحافظتــي بيــت لحــم والخليــل، ولا يشــمل هــذا القطــاع الســفوح الجبليــة 
الشــرقية التابعــة لمحافظــات نابلــس ورام الله، وتمثــل المســتوطنات القائمــة بهــا مــا 
أرادتــه »إســرائيل« أن يكــون حدهــا الشــرقي، ويمثــل هــذا القطــاع الجــزء الأسا�ضــي 
والقواعــد  الحواجــز  إقامــة  عبـــر  عزلهــا،  تــم  والتــي  الشــرقية،  العــزل  منطقــة  مــن 
العســكرية، عــن تواصلهــا الجغرافــي الطبيعــي، وإعلانهــا كمنطقــة عســكرية مغلقــة، 
تتميـــز  والتــي  الأردن،  لنهــر  المحاذيــة  المنطقــة  هــي  القطــاع  هــذا  مناطــق  وأهــم 
بانخفاضهــا الشــديد، والمعروفــة بغــور الأردن، وأراضيهــا خصبــة وتتوفــر الميــاه فيهــا 
بكثـــرة، ممــا يؤهلهــا لتكــون ســلة غــذاء لفلســطين، ولكــن الواقــع أن معظــم أراضيهــا 
ومياههــا تســتغل مــن قبــل المســتوطنات الإســرائيلية، ويعانــي ســكانها العــرب مــن 
الزراعــة  وزارة  وتخصــص  الحيــاة،  مناحــي  كل  فــي  عليهــم  الشــديد  التضييــق 
الأرض  مــن  دونمًــا   80 حوالــي  الأغــوار  مســتوطنات  فــي  أســرة  لــكل  »الإســرائيلية« 
2014(، وتحتــوي  الــري ســنويًا )الاطــرش،  مــن ميــاه  كــوب  ألــف    51 و  الزراعيــة، 
طبقــة الميــاه الجوفيــة الشــرقية فــي غــور الأردن علــى ثلــث المــوارد المائيــة الجوفيــة 
للضفــة الغربيــة، كمــا يســتهلك المســتوطنون فــي الغــور نحــو 45 مليــون متـــر مكعــب 
مــن الميــاه ســنويًا، وتخصــص قــوات الاحتــلال  كميــة مــن الميــاه للأســرة المتوســطة فــي 
الأســرة  عليهــا  تحصــل  التــي  الكميــة  عــن  مــرات   8 بـــ  تزيــد  الغــور  مســتوطنات 
ــرًا  ــرًا للمســتوطن، مقابــل 60 لتـ الفلســطينية المتوســطة فــي نفــس المنطقــة )450 لتـ
للمواطــن الفلســطيني( )هيومــان رايتــس ووتــش، 2016(، وقــد قامــت علــى الزراعــة 
فــي مســتوطنات الغــور سلســلة مــن المنشــآت الصناعيــة الاســتيطانية )10 منشــآت 
ضخمــة( مختصــة بإنتــاج المــواد الغذائيــة والأعشــاب والتوابــل، كمــا يضــم القطــاع 
الشــرقي أيضًــا شــاطئ البحــر الميــت التابــع للضفــة الغربيــة، حيــث تتوفــر فيــه مــوارد 

36  من المهم الإشارة هنا إلى وجود فرق بين مصطلحين يبدوان وكأنهما تعبير لنفس ال�ضيء، المصطلح الأول 
هو القطاع الشرقي، والذي نقصد به مستوطنات غور الأردن، والمستوطنات المحاذية لشاطئ البحر الميت، أما 

مستوطنات منطقة العزل الشرقية، فتشمل مستوطنات القطاع الشرقي، إضافة  إلى مستوطنات السفوح 
الشرقية المطلة على  الأغوار، وهي تقع في محافظتي نابلس ورام الله. 
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معدنيــة وملحيــة هامــة جــدًا، ويعتبـــر منطقــة ســياحية ذات طابــع ترفيهــي وعلاجــي 
أيضًا )مصطفى، 2016(.  

بوضــوح  والجغرافــي  الديمغرافــي  الواقــع  لتغييـــر  الاســتيطاني  الضغــط  أثــر  يظهــر 
تتبــع  والتــي  لهــا،  المحاذيــة  الشــرقية  والســفوح  الأردن،  وادي  منطقــة  فــي  شــديد 
لمحافظــات نابلــس ورام الله، وهــي تمتــد مــن محافظــة أريحــا فــي  جنــوب هــذه المنطقــة 
إلــى محافظــة طوبــاس فــي شــمالها بطــول 68 كيلــو متـــرًا، ومــن شــواطئ البحــر الميــت 
فــي الشــرق وحتــى المنحــدرات الغربيــة لمحافظتــي طوبــاس وأريحــا فــي الغــرب بعــرض 
24 كيلــو متـــرًا، حيــث  أحكــم  الاحتــلال الســيطرة عليهــا عبـــر الهيمنــة علــى جميــع 
الطــرق المؤديــة إلــى المنطقــة الشــرقية مــن الضفــة الغربيــة، وأقــام الحواجــز التــي 
منعــت المواطنيــن الفلســطينيين مــن غيـــر ســكانها مــن القــدوم  إليهــا، إلا ضمــن قيــود 
ســنوات  وخــلال  مغلقــة.  عســكرية  منطقــة  أنهــا  المنطقــة  عــن  وأعلــن  مشــددة، 
الاحتــلال، قامــت »إســرائيل« ببنــاء 33 مســتوطنة فــي منطقــة العــزل الشــرقية)37( 
يقطنهــا اليــوم أكثـــر مــن 17 ألــف مســتوطن )الإحصــاء الفلســطيني، 2021 أ( ، كمــا 
تقديــم  عبـــر  وذلــك  المنطقــة،  هــذه  إلــى  القــدوم  علــى  المســتوطنين  الاحتــلال  حــث 
حوافــز ماليــة لهــم، وإعفائهــم مــن دفــع بعــض الرســوم، كتلــك الخاصــة بالتعليــم، 
وتبلــغ  وزراعتهــا.  للمســتوطنات  المجــاورة  الزراعيــة  المناطــق  لاســتغلال  ودعمهــم 
مســاحة المناطــق الزراعيــة التابعــة للمســتوطنات فــي منطقــة العــزل الشــرقية، 64 
كيلومتـــرًا مربعًــا، حيــث يتــم اســتغلالها لإنتــاج الفواكــه والتمــور والخضــار. كمــا قــام 
الاحتــلال ببنــاء 133 قاعــدة عســكرية فــي منطقــة العــزل الشــرقية تزيــد مســاحتها 
عــن 33 كيلــو متـــرًا مربعًــا، وحــول أجــزاء واســعة منهــا  إلــى مناطــق تدريــب عســكري 
لقواتــه، واســتحوذ بشــكل كامــل علــى حوالــي %72 مــن المنطقــة بحجــة أنهــا أرا�ضــي 

دولة )اريح، 2010(. 

وكما تم ذكره سابقًا، فإن عدد السكان الفلسطينيين في المنطقة )ج( من منطقة 
العــزل الشــرقية، لا يتجــاوز 23  ألــف نســمة )الإحصــاء الفلســطيني، 2021 ب(. 
وبــدلا مــن أن يــزداد عــدد المواطنيــن الفلســطينيين فــي هــذه المنطقــة زيــادة  طبيعيــة، 
فإنــه يتناقــص بصــورة تدريجيــة بتأثيـــر الاحتــلال المباشــر وغيـــر المباشــر. وممــا يــدل 

37  يشمل هذا العدد 28 مستوطنة تقع في محافظات: طوباس وأريحا والقدس وبيت لحم والخليل، وهي 
مستوطنات القطاع الشرقي، ويضاف  إليها 5 مستوطنات تقع في السفوح الشرقية لمحافظتي نابلس ورام الله.
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على ذلك أنه في الفتـــرة ما بيـــن 2008 و2012، هُجر ما يزيد عن 4,000 فلسطيني 
ــرًا قســريًا، بعــد هــدم  معظمهــم مــن المجتمعــات الرعويــة بيـــن القــدس وأريحــا تهجيـ

منازلهم بحجة عدم حصولهم على تراخيص للبناء )اوتشا، 2013ب(.

2.3. القطاع الثاني: القطاع الجبلي

ألــف   63 بلــغ عــدد المســتوطنين فيهــا حوالــي  33 مســتوطنة،  القطــاع   يضــم هــذا 
مســتوطن، يمثلــون %8.9 مــن مجمــوع المســتوطنين فــي الضفــة الغربيــة )الإحصــاء 
الفلســطيني، 2021 أ(، وهــذا القطــاع يمثــل مناطــق السلســلة الجبليــة فــي وســط 
الضفــة الغربيــة، حيــث ينتشــر جــزء مــن المســتوطنات علــى شــكل سلســلة ممتــدة 
شــمال  يصــل  الــذي  الرئيــس  المواصــلات  محــور  وهــو   ،60 رقــم  شــارع  طــول  علــى 
للمــدن  الضفــة بجنوبهــا، وتمنــع هــذه المســتوطنات التطــور العمرانــي والحضــري 
الفلســطينية، والبلــدات الكبيـــرة الموجــودة علــى طــول قطــاع الجبــل )الخليــل، رام 
الله، القــدس، بيــت لحــم، نابلــس، وجنيــن(، كمــا أنهــا تمثــل وســيلة لحصــار المــدن 

الفلسطينية، وتقطيع أواصر تواصلها وعزلها عن محيطها الريفي. 

3.3. القطاع الثالث: قطاع التلال الغربية

يضــم هــذا القطــاع 53 مســتوطنة، بلــغ عــدد المســتوطنين فيهــا حوالــي 219 ألــف 
مســتوطن، يمثلــون %31 مــن مجمــوع المســتوطنين فــي الضفــة الغربيــة )الإحصــاء 
علــى  جنوبهــا  نحــو  الضفــة  شــمال  يمتد مــن  قطــاع  وهــو  أ(،   2021 الفلســطيني، 
الأخضــر.   الخــط  مــن  بالقــرب  متـــرًا  كيلــو   20  -  10 مــن  عرضهــا  يتـــراوح  مســاحة 
فــي  المــدن  ومراكــز  الأخضــر  الخــط  مــن  المنطقــة  هــذه  مســتوطنات  قــرب  وبســبب 
كيــان الاحتــلال، فقــد تحولــت لمناطــق مفضلــة للســكن مــن قبــل المســتوطنين، كمــا 
أنهــا تمثــل عمقًــا ســكانيًا واســتراتيجيًا للمراكــز الحيويــة لدولــة الاحتــلال، ومنعــت 
والقــرى  للبلــدات  والاقتصــادي  المدنــي  التطويــر  إمكانيــات  المســتوطنات  هــذه 
بهــا،  المحيطــة  المناطــق  علــى  والهيمنــة  الأرا�ضــي  مصــادرة  بســبب  الفلســطينية، 
القــرى  بيـــن  الامتــداد الإقليمــي  أوصــال  المســتوطنات قطــع  أن وجــود  إلــى  إضافــة 

والبلدات والمدن الفلسطينية الممتدة على طول هذا القطاع.
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افيًا في الضفة الغربية  خريطة رقم )7(: توزيع المستوطنات جغر

المصدر: )الإحصاء الفلسطيني، 2021 أ(  

3.). القطاع الرابع: قطاع القدس

يشــمل هــذا القطــاع  مســتوطنات شــمال القــدس وشــرقها وجنوبهــا، والتــي  أعلــن 
الكبـــرى  القــدس  »خطــة  بـــ  يســمى  مــا  ضمــن  القــدس  مدينــة  إلــى  ضمهــا  الاحتــلال 
)موتروبوليــن القــدس(«، وقــد فصلــت مناطــق نفــوذ المســتوطنات شــرقي القــدس 
)مثــل معاليــه أدوميــم( الضفــة الغربيــة إلــى منطقتيــن، ومنعــت التطــور المدنــي لبيــت 
لحــم لوجــود مســتوطنات »غــوش عتســيون«،  كمــا فصلتهــا عــن بقيــة المــدن والقــرى 
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الفلســطينية حولــه. ويضــم هــذا القطــاع 37 مســتوطنة، مــن بينهــا 25 مســتوطنة فــي 
محافظــة القــدس، والباقــي فــي محافظــات بيــت لحــم ورام الله وأريحــا والخليــل، ويبلــغ 
423 ألــف مســتوطن )الإحصــاء الفلســطيني،  فــي هــذا القطــاع  عــدد المســتوطنين 

2021 أ(.

منــذ بدايــة المشــروع الصهيونــي فــي فلســطين، كانــت القــدس فــي قلــب الاســتهداف 
وســكنية،  وتعليميــة  صحيــة  مؤسســات  وإقامــة  الأرا�ضــي  علــى  الســيطرة  عبـــر 
بلغــت  وقــد  اليهــودي.  الوجــود  لترســيخ  البريطانــي  الانتــداب  مرحلــة  واســتغلال 
20.2 كيلــو  1948 حوالــي  انتهــاء الانتــداب عــام  مســاحة المدينــة المقدســة عشــية 
متـــرًا مربعًــا)38(،  وهــي تضــم البلــدة القديمــة مــع المســاحات المحاذيــة لهــا. ومــع إقامــة 
دولــة »إســرائيل« فــي العــام 1948، ســيطر الاحتــلال علــى الجــزء الغربــي مــن المدينــة 
وكانــت   ،)2020 الدوليــة،  القــدس  )مؤسســة  16.26كــم2  مســاحته  بلغــت  الــذي 
تضــم 39 حيًــا فلســطينيًا، وقــام الاحتــلال بتدميـــر معظــم مبانيهــا، ومــا تبقــى منهــا تــم 
إشــغاله بالمســتوطنين ودوائــر الاحتــلال المختلفــة، فيمــا بقــي الجــزء الشــرقي مــن 
القدس تحت الحكم الأردني، وهو القسم الذي يضم البلدة القديمة والمقدسات 
الإســلامية والمســيحية ) الجزيــرة، 2016(، وقــد بقــي حوالــي 0.85 كــم2 علــى امتــداد 
بــالأرض  ســميت  خاليــة  منطقــة  والغربيــة،  الشــرقية  القــدس  بيـــن  الهدنــة  خــط 
شــعفاط  جنــوب  لتضــم  الشــرقية  القــدس  حــدود  الأردن  وســع  وقــد  الحــرام، 
والصوانــة وســلوان، وبذلــك زادت مســاحتها مــن 3.1 كــم2  إلــى مــا يقــارب 6 كــم2، 
فيمــا وســع الصهاينــة مســاحة القــدس الغربيــة عــدة مــرات، لتصــل عشــية العــام 
1967 إلــى 38.1 كــم2، وقــد اســتكمل الاحتــلال ســيطرته علــى المدينــة المقدســة بعــد 
حــرب حزيــران عــام 1967، وقــام بعــد ذلــك بضــم  70.5 كــم2 جديــد لحــدود المدينــة 
على حساب أرا�ضي الضفة الغربية المحتلة، وخصص 24.5 كم2 منها، أي 35%، 
لبنــاء المســتوطنات، وأبقــى مســاحة قدرهــا 21.3 كــم2، أي %30، بــدون تخطيــط، 
كمــا حــول 15.5 كــم2 منهــا إلــى مناطــق خضــراء، ولأهــداف عامــة كالطــرق والبنيــة 
التحتيــة، وخصــص 9.2 كــم2، أي %13، لصالــح تطويــر الأحيــاء الفلســطينية. وفــي 
بلديــة  لحــدود  جديــدة  مســاحة  إضافــة  نيتــه  عــن  الاحتــلال  أعلــن   ،1993 العــام 
 E1 بمشــروع  عرفــت  التــي  المناطــق  وهــي  جديــد،  كــم2   11.88 تبلــغ  القــدس 

38  كل 1 كم مربع يساوي ألف دونم.
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وبذلــك  بالقــدس،  أدوميــم  معاليــه  مســتوطنة  ربــط  إلــى  الهــادف  الاســتيطاني، 
ستصبح مساحة المدينة المقدسة  حوالي 127 كم2 )حمدان، 2009( .

عاصمــة  »القــدس  بقانــون  عــرف  قانونًــا   1980 العــام  فــي  الاحتــلال  أصــدر  وقــد 
المناطــق  علــى  تحتــوي  والتــي  المدينــة،  شــرق  بإلحــاق  ق�ضــى   ،»1980 إســرائيل 
المقدسة الإسلامية والمسيحية، إلى كيان الاحتلال، معتبـرًا أن القدس »الموحدة« 

تمثل عاصمته.

مثلــت اللحظــات الأولــى للاحتــلال فــي العــام 1967، نقطــة الانطــلاق لبــدء المشــروع 
عشــرات  بُنيَــت  حيــث  وتهويدهــا،  المدينــة  علــى  الســيطرة  بهــدف  الاســتيطاني 
العربــي  امتدادهــا  عــن  عزلهــا  تــم  كمــا  محكــم،  بشــكل  بهــا  لتحيــط  المســتوطنات 
الفلســطيني فــي الضفــة الغربيــة، وفــي نفــس الوقــت، جــرى الضغــط بــكل الســبل علــى 
وهــدم  البنــاء،  منــع  عبـــر  منهــا  لتهجيرهــم  المدينــة؛  فــي  الفلســطينيين  المواطنيــن 
منازلهــم، وحصارهــم فــي أحيــاء صغيـــرة كثيفــة الســكان، وتفتقــر إلــى البنــى التحتيــة، 
والمصالــح  الخدميــة،  والمراكــز  التعليميــة،  المؤسســات  فــي  متزايــدًا  نقصًــا  وتعانــي 
الاقتصاديــة، وكل ذلــك بهــدف تحقيــق أغلبيــة ديمغرافيــة يهوديــة فــي المدينــة، كمــا 
تــم اختـــراق الأحيــاء العربيــة  عبـــر البــؤر الاســتيطانية، التــي مــا تلبــث أن تتوســع 

وتتزايد يومًا بعد يوم. 



82

الفصل الثاني: المشروع الاستيطاني الصهيوني في الضفة الغربية والقدس

خريطة رقم )8(: التطور التاريخي لحدود بلدية القدس

)Passia, 2002( المصدر

القــدس؛  فــي  الديمغرافــي  الميـــزان  لتغييـــر  الاســتيطاني  المشــروع  قــادة  ســعى  لقــد 
لتحقيق رؤيتهم السياسية في جعلها  »العاصمة الأبدية« لدولة الاحتلال، وجعلها 
محصنــة » أمنيًــا« بجــدار بشــري، وبسلســلة مــن المســتوطنات، تبــدأ مــن داخلهــا ثــم 
تلتــف حولهــا علــى شــكل دوائــر متتاليــة. وعمليًــا، بــدأت ســلطات الاحتــلال برســم 
المعالــم الجديــدة للقــدس مباشــرة بعــد احتلالهــا، حيــث وضعــت أساســات الحــي 
اليهــودي فــي البلــدة القديمــة، بعــد أن هدمــت حــي المغاربــة الإســلامي المجــاور لحائــط 
البـــراق، وشــردت ســكانه، وبــات الفلســطينيون مــن ســكان المدينــة يعانــون ســوء 
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الحــال بفعــل إجــراءات الاحتــلال، كهــدم المنــازل ومنــع البنــاء، ولــم تتعــد مســاحة 
الأرا�ضي المتاحة للبناء في الأحياء العربية في القدس، نســبة  %8 من مســاحة هذه 

الأحياء )الإحصاء الفلسطيني، 2021 أ(.

قــام الاحتــلال بإجــراء إحصــاء ســكاني فــي  القــدس بعــد احتلالهــا مباشــرة، واعتبـــر 
كل مواطــن مقد�ضــي لــم يتواجــد فــي المدينــة لحظــة إجــراء الإحصــاء، غائبًــا، وطبــق 
عليــه »قانــون أمــلاك الغائبيـــن« الصهيونــي، الــذي يســمح »لإســرائيل« بمصــادرة 
لهــؤلاء  يســمح  ولــم  الغائبيـــن)39(،  أمــلاك  حــارس  إلــى  وإحالتهــا  الممتلــكات،  جميــع 
الغائبيـــن بالعــودة إلــى المدينــة، وبالتالــي خســروا جميــع ممتلكاتهــم، وفقــدوا هويتهــم 
المقدســية، وهــو مــا أدى  إلــى تقليــل الوجــود الســكاني الفلســطيني فــي المدينــة )أريــج، 

.)2008

ولتحقيــق  القــدس،  مدينــة  فــي  الفلســطيني«  الســكاني  الازديــاد  »خطــر  ولمواجهــة 
فــي المدينــة، وترســيخ جعلهــا عاصمــة »إســرائيل  أغلبيــة مطلقــة للوجــود اليهــودي 
الأبديــة والموحــدة«، بــدأت وزارة الداخليــة ووزارة البنــاء والإســكان وبلديــة القــدس 
ودائــرة أرا�ضــي إســرائيل بعــد العــام 1993، بتنفيــذ الخطــة الاســتيطانية )القــدس 
الكبـــرى( تدريجيًــا، لتوســيع القــدس، وضــم الكتــل الاســتيطانية المحيطــة بهــا  إليهــا، 

ولتحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية، أهمها:

ســكان  عــزل  مثــل  الكبـــرى  القــدس  لمشــروع  هامــة  أخــرى  أهــداف  إضافــة  يمكــن 
المدينــة الفلســطينيين عــن الفلســطينيين فــي المناطــق الأخــرى، وعــزل جنــوب الضفــة 
الغربيــة عــن وســطها، وإقامــة مناطــق صناعيــة، واعتبــارات أمنيــة دفاعيــة. مثــلا 
مســتوطنة هــار حومــا/ جبــل أبوغنيــم تحقــق كل ذلــك، إضافــة إلــى أنهــا أصبحــت 

مكانا سياحيا يأوي إليه الأجانب بدلا من المبيت في بيت لحم.

صبغهــا . 1 مــع  إســرائيل«  لدولــة  »كعاصمــة  القــدس  مكانــة  لترســيخ  الســعي 
بالطابــع اليهــودي مــن خــلال تعزيــز التواجــد البشــري اليهــودي، وإقامــة الأحيــاء 

السكنية اليهودية في جميع أنحائها.

39  قانون أملاك الغائبين: سنه الاحتلال في العام 1950، ويُعرف الغائب بأنه من كان أثناء حرب 1948 
يتواجد خارج الأرا�ضي »الإسرائيلية«، وبناءً عليه أقيمت مؤسسة »حارس أملاك الغائبين«، ولم تقتصر أملاك 

الغائبين على الأرا�ضي، بل شملت المباني والأوقاف، كما شملت حسابات البنوك والمعدات والآلات الزراعية، وقد  
أضحت جميعها تحت سيطرة الاحتلال المباشرة.
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 خلــق بيئــة متواصلــة جغرافيًــا للمســتوطنين اليهــود فــي المدينــة، ومريحــة لهــم . 2
ســكانية  جيــوب  تشــكيل  منــع   عبـــر  وذلــك  وخدماتيًــا،  واقتصاديًــا  أمنيًــا 
الســعي  مــع  الفلســطينيين،  المواطنيــن  مــع  الاحتــكاك  وتقليــص  متداخلــة، 

لتهجيرهم عبر سياسة التضييق الشاملة بحقهم.

تواصلهــم . 3 وتقليــص  الفلســطينيين،  المواطنيــن  مــن  المدينــة  ســكان  عــزل 
وتداخلهم مع امتدادهم الفلسطيني في الضفة الغربية.

، وهــو الأمــر . 4
ً

 جغرافيًــا كامــلا
ً

فصــل شــمال الضفــة الغربيــة عــن جنوبهــا فصــلا
ومتواصلــة جغرافيًــا مســألة  فلســطينية مســتقلة  دولــة  إقامــة  يجعــل  الــذي 

ا أمنية. 
ً
مستحيلة، كما أن هذا الفصل يحقق للاحتلال أهداف
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خريطة رقم )9(: التكتلات الاستيطانية المحيطة بالقدس
المصدر: )دائرة شؤون المفاوضات، 2016(
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الأطواق الاستيطانية في المدينة
تشــكل المســتوطنات فــي مدينــة القــدس ومحيطهــا، ثلاثــة أطــواق رئيســة تحيــط بهــا 

بشكل محكم، وتتوزع هذه الأطواق كالتالي:  

الطــوق الأول: أقيــم هــذا الطــوق بعــد احتــلال  شــرقي المدينــة عــام 1967 مباشــرة، 
لهــا؛  المجــاورة  العربيــة  والأحيــاء  الأســوار  داخــل  القديمــة  البلــدة  يحاصــر  حيــث 
 مــن الحــي اليهــودي 

ً
تمهيــدًا لتفتيتهــا وإخلائهــا مــن ســكانها، ويضــمّ هــذا الطــوق كلا

داخــل البلــدة القديمــة جنوبًــا، والــذي قامــت ســلطات الاحتــلال ببنائــه علــى أنقــاض 
أحيــاء عربيــة، هــي حــي المغاربــة وحــي الباشــورة وحــي الشــرف، قــرب ديــر اللاتيــن فــي 
القــدس القديمــة، كمــا يضــم هــذا الطــوق الحديقــة الوطنيــة المحيطــة بســور البلــدة 
وســلوان  العمــود  راس  فــي  الاســتيطانية  والبــؤر  والجنــوب،  الشــرق  مــن  القديمــة 
والشــيخ جــراح، والمركــز التجــاري الرئيــس للمدينــة القديمــة، والــذي يكمــل هــذا 
الطــوق مــن الناحيــة الشــمالية، ويخلــق التحامًــا بيـــن القــدس الشــرقية والغربيــة 

بمشروعٍ مكمّل له، وهو ما يسمى بمشروع قطاع ماميلا.)40( 

الملاصــق  الأمنــي  الحــزام  فــي  المقامــة  المســتوطنات  يمثــل  وهــو  الثانــي:  الطــوق 
لمدينــة القــدس، والــذي يختـــرق أحياءهــا العربيــة خــارج البلــدة القديمــة. وتشــمل 
مســتوطنات الطــوق الشــمالي والشــمالي الغربــي لمدينــة القــدس كلا مــن: رامــوت، 
والتلــة  أشــكول،  ورامــات  زئيــف،  وبســغات  عومــر،  وبســغات  شــعفاط،  وريخــس 
مســتوطنات  وتضــم  يعقــوب.  ونيفــي  وعطيـــرت،  العبريــة،  والجامعــة  الفرنســية، 
الطــوق الجنوبــي كلا مــن: جفعــات هماتــوس، وجيلــو، وهارجيلــو، وهارحومــا.  أمــا 

بنياميــن. وجبعــات  أدوميــم،  معاليــه  فتضــم:  الشــرقي  الطــوق  مســتوطنات 

الــذي   الكبـــرى،  القــدس  لتحقيــق مشــروع  المقــام  الطــوق  وهــو  الثالــث:  الطــوق 
يهــدف  إلــى ضــمّ مســاحات جديــدة مــن الأرا�ضــي تضــم العديــد مــن المســتوطنات، 
وهــي تقــع ضمــن محافظــات أريحــا ورام الله وبيــت لحــم، وأبرزهــا كفــار عتســيون، 

40  تقع منطقة مأمن الله )ماميلا( غرب السور الغربي للبلدة القديمة للقدس غربي باب الخليل، وقد كانت 
جزءًا من المنطقة الحرام في الفترة بين 1948 - 1967، حيث صادرتها قوات الاحتلال في العام 1970، وتبلغ 

مساحتها 130 دونمًا، وتم تحويلها إلى منطقة استيطانية، سكنية وتجارية وسياحية، ضمن مشروع عرف باسم 
»ماميلا«، وتكمن أهميتها في أنها تربط شطري المدينة من جهة البلدة القديمة، وتشرف على العديد من المناطق 

السياحية، كقلعة داود، والسور الغربي للبلدة القديمة، وكنيسة النوتردام  )الموسوعة الفلسطينية، 2013(.
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وتكــواع.  وأفــرات،  وأليعيـــزر،  تســوريم،  وألــون شــيفوت، وروش 

ولــو لحظــة  يتوقــف  لــم  القــدس  فــي  الاســتيطاني  التوســع  أن  أي مراقــب  يلاحــظ   
واحــدة، فالمســتوطنون يحاولــون، وبشــتى الســبل، الســيطرة علــى المســاكن العربيــة 
الشــيخ جــراح وســلوان  فــي  لهــا  المحاذيــة  المناطــق  وفــي  القديمــة،  البلــدة  أحيــاء  فــي 
وراس العمــود، كمــا أن المســتوطنات الأبعــد عــن مركــز المدينــة، تحولــت إلــى أحيــاء 
كثيفــة الســكان وتتوســع باســتمرار. ولعــل الجــزء الأخطــر فــي المشــروع الاســتيطاني 
الــذي أعلنــت ســلطات الاحتــلال عــن   ،E1)41( التنفيــذ، وهــو مشــروع  مــا زال قيــد 
تجهيـز البنى التحتيّة له، وبالتالي يتبقى مرحلة بناء الوحدات السكنيّة وتجهيزها، 
انيّ بيـــن تكتــل أدوميــم الاســتيطاني الضخــم، مــع باقــي 

ّ
وذلــك لتحقيــق تواصــل ســك

مســتوطنات القــدس، وبالــذات فــي منطقــة التلــة الفرنســية، ويصاحــب هــذا الأمــر 
زيــادة وتيـــرة التضييــق علــى ســكان الشــيخ جــراح لتهجيرهــم، وهــو مــا يتــم عبـــر البــؤر 
الاســتيطانية المنتشــرة فــي الحــي، وســتكون نتيجــة هــذا التوســع، أن البلــدة القديمــة 
والمســجد الأق�ضــى ســتصبح معزولــة عــن الأحيــاء الفلســطينيّة فــي شــمال القــدس 
المســاحة،  إلــى تجمعــات محــدودة  العربيــة  باقــي الأحيــاء  كامــل، وســتتحول  بشــكلٍ 
تــم  قــد  الديمغرافــي  الميـــزان  وســيكون  بالمســتوطنات،  جوانبهــا  كل  مــن  ومحاصــرة 
قيــام  مــع  خصوصًــا  واضحــة،  يهوديــة  بأغلبيــة  القــدس  تصبــح  بحيــث  تعديلــه، 
الجــدار الفاصــل بعــزل العشــرات مــن التجمعــات الســكانية العربيــة، وإخراجهــا مــن 

حدود القدس.

41   تمت المصادقة على هذا المشروع في العام 1999 من قبل حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو، وهو 
يشمل إقامة مساحات للسّكن والسياحة والتجارة والخدمات ومقبرة، ويقع إلى الشمال من مستوطنة )معاليه 

 في 
ً

ادوميم(، ويهدف إلى خلق تواصل سكني استيطاني بين مستوطنة )معاليه ادوميم( والقدس، وسيشكل عازلا
عمق الضفة الغربية؛ ليفصل منطقة رام الله في الشمال عن بيت لحم في الجنوب، وليفصل القدس الشرقية 

عن باقي الضفة الغربية، وتبلغ مساحة  الأرض المستهدفة في هذا المشروع 12  ألف دونم )القدس، 2015(.         
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خريطة رقم )10(: الأطواق الاستيطانية في القدس

المصدر: )بتسيلم، 2011(

 تهــدف البــؤر الاســتيطانيّة فــي البلــدة القديمــة ومحيطهــا أساسًــا، لإخــلاء الأحيــاء 
 
ً
المســتوطنين شراســة أنــواع  أكثـــر  يســكنها  فيهــا، حيــث  تنتشــر  التــي  الفلســطينيّة 

ــي اعتداءاتهــم 
ّ
غط

ُ
ــا، وهــم محميّــون بالكامــل مــن قبــل شــرطة الاحتــلال، التــي ت

ً
وتطرّف

ل هــذه البــؤر الاســتيطانيّة خلايــا نشــطة 
ّ
شــك

ُ
فــي البلــدة القديمــة ومحيطهــا، كمــا ت

ــز البــؤر الاســتيطانيّة عمومًــا 
ّ

للمســاعدة فــي أعمــال الحفريّــات أو بنــاء الكنــس. وتترك
في ضاحية سلوان، وجنوب الحيّ الإسلاميّ في البلدة القديمة، وحيّ الشيخ جرّاح. 

كمــا يعمــل المحتــلّ بــلا كلــل، علــى تغييـــر التــوازن الديمغرافــيّ شــرق القــدس، مــن 
خــلال مجموعــة مــن الإجــراءات، تتمثــل فــي: التهجيـــر وســحب الهويــات)42(، وتشــييد 

42   يعتبر الاحتلال أن المواطن المقد�ضي هو مجرد مقيم لا حقوق له في القدس، وبناء على ذلك فإن كل 
مواطن مقد�ضي ملزم بإثبات أن مركز حياته هي القدس حتى يتمكن من البقاء فيها، وذلك بحسب قرار احتلالي 

يخول وزارة داخليته سحب بطاقة هوية أي مواطن أصبح مركز حياته خارج مدينة القدس، وهو ما أدى إلى 
سحب الهوية من الفلسطينيين المسافرين خارج الوطن، وحتى من المقيمين في الضواحي المحيطة والتي تعتبر 

بنظر الاحتلال جزءا من الضفة الغربية وليس القدس. وبحسب معطيات إحصائية أوردتها مؤسسات حقوقية 
مختلفة، فإن عدد المواطنين الذين تم سحب بطاقاتهم المقدسية منذ العام 1967 لغاية العام 2014، بلغ 
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فــي  الــذي عمــل علــى إخــراج عشــرات  آلاف المقدســيين المقيميــن  جــدار الفصــل، 
الأحيــاء القريبــة، خــارج  إطــار مدينــة القــدس، وبالتالــي فقدانهــم  حــق العيــش فيهــا 
 

ً
كتــلا يضــم  الــذي  الكبـــرى،  القــدس  مشــروع  خــلال  مــن  وكذلــك   .)2016 )علــي، 
اســتيطانية ضخمــة شــمال وشــرق وجنــوب القــدس، ومنــع الوصــول إلــى الأماكــن 
المقدســة، مــع فــرض ترتيبــات جديــدة لدخولهــا، وإجــراء الحفريــات تحتهــا وحولهــا. 
وتتــم عمليــات  للمواطنيــن،  البنــاء  الفلســطينية ومنــع  المنــازل  هــدم  عبـــر  وكذلــك 
هــدم المنــازل بحجــج مختلفــة، أبرزهــا: عــدم الحصــول علــى تراخيــص البنــاء، مــع 
العلــم أن التعقيــدات التــي يفرضهــا الاحتــلال  مــن أجــل الحصــول علــى ترخيــص 
2007(، كمــا يتــم هــدم المنــازل  البنــاء، يجعلهــا عمليــة شــبه مســتحيلة )الزغيـــر، 
البنــاء  منــع  أيضــا  ويتــم  وأهاليهــم،  المقاوميــن  بحــق  وكعقوبــة  أمنيــة،  بذرائــع 
أراضٍ  أنهــا  أو  للدولــة،  تتبــع  أراضٍ خضــراء  هــي  الأرا�ضــي  أن   بحجــة  الفلســطيني 
حكوميــة أو مواقــع  أثريــة، أو بحجــة إقامــة شــوارع عامــة، ولا يجــوز اســتخدامها إلا 
مــن قبــل الدولــة. وبالعمــوم فــإن حجــج وتبريــرات الهــدم لــدى الاحتــلال، لهــا رصيــد لا 
العــام  لغايــة   1994 العــام  منــذ  المهدومــة  العربيــة  البيــوت  عــدد  بلــغ  وقــد  ينفــد، 
والزغيـــر،  2010؛  العربيــة،  الدراســات  )جمعيــة  منـــزل   1100 حوالــي   ،2009
فقــد   ،2022 العــام  منتصــف  لغايــة   2010 منــذ  للأعــوام  وبالنســبة   ،)43()2007
أوردت مؤسســة المقد�ضــي )2016(، ودائــرة شــؤون المفاوضــات )2016 - 2017 - 
2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022(، وأريــج )2022(، تقاريــر مفصلــة حــول 
المبانــي  عــدد  فــإن  المصــادر  هــذه  وبحســب  القــدس،  فــي  والمبانــي  المنشــآت  هــدم 

المهدومة في الفترة )2010 - 2022( بلغ  1869 مبنى.

14,190 مواطنًا )علي، 2016(.
43   المعطيات للأعوام 2000 - 2009 تم استقاؤها من: )جمعية الدراسات العربية، 2010(. والمعطيات من  

الأعوام 1994 - 1999 تم استقاؤها من: )الزغير، 2007(.
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جدول رقم )18(: المباني التي هدمها الاحتلال في القدس بحجة عدم الترخيص

  بين  الأعوام 2010 - 2022

عدد المباني السكنية المهدومةالسنة

2010106

201186

2012108

2013156

2014248

2015164

2016161

2017142

2018119

2019172

2020221

2021134

52 ) لغاية شهر تموز 2022(2022

1869المجموع

المصدر: )مؤسسة المقد�ضي، 2016( و )دائرة شؤون المفاوضات، 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 

)2022 -
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 يعــرض هــذا الفصــل معطيــات حديثــة عــن واقــع الاســتيطان فــي الضفــة الغربيــة 
والقــدس، مــن حيــث أعــداد المســتوطنات وأعــداد المســتوطنين، وذلــك اعتمــادًا علــى 

المصادر الرسمية المتخصصة في هذا الشأن.

1. أعداد المستوطنين في الضفة الغربية 
والقدس

العــام  نهايــة  حتــى  والقــدس،  الغربيــة  الضفــة  فــي  المقامــة  المســتوطنات  عــدد  بلــغ 
2020، 151 مســتوطنة)44(، فيما وصل عدد المســتوطنين في الضفة الغربية )دون 
القــدس(، إلــى 466 ألــف مســتوطن، يضــاف إليهــم 247 ألــف مســتوطن فــي الحــدود 
البلديــة لمدينــة القــدس فــي المنطقــة المعروفــة بـــ )J 1 ( )الإحصــاء الفلســطيني، 2021 
أ(، أي أن العــدد الكلــي للمســتوطنين اليهــود فــي الضفــة الغربيــة، والقــدس يصــل  

إلى 713  ألف مستوطن)45(.

وبحســب تقريــر رســمي إســرائيلي يعتمــد علــى ســجل وزارة داخليــة الاحتــلال، فــإن 
نســبة نمــو عــدد المســتوطنين فــي الضفــة الغربيــة  )دون القــدس( فــي العــام 2021، 
بلغت Yaakov Katz, 2022( 3.16%(، أي أن أعداد المستوطنين اليهود في الضفة 
الغربيــة، تتزايــد بنســبة تفــوق كثيـــرًا  نســبة النمــو الطبيعــي لليهــود مــن ســكان دولــة 
الاحتــلال، والتــي تبلــغ %1.9 )الإحصــاء الإســرائيلي، 2019(، وقــد تحولــت عشــرات 
المســتوطنات الصغيـــرة، إلــى مــدن وبلــدات اســتيطانية ضخمــة تتوســع يومًــا بعــد 
فــي الأرا�ضــي  فــي المســتوطنات القريبــة مــن مــدن الاحتــلال المركزيــة  يــوم، لا ســيما 
المحتلــة عــام 1948، وكذلــك مســتوطنات القــدس التــي تنمــو بصــورة كبيـــرة، ويبيـــن 
تصاعــدي  منحنــى  فــي  المســتوطنين  أعــداد  تطــورت  كيــف   التالــي  البيانــي  الشــكل 

خطير.

44  نتحدث هنا عن المستوطنات التي يعتبرها الاحتلال رسمية وشرعية، وبالتالي فهذا الرقم لا يشمل البؤر 
الاستيطانية، أو المواقع السياحية الاستيطانية، والمناطق الصناعية الاستيطانية.

45  هذا الرقم لغاية نهاية العام 2020، وبحسب معهد واشنطن )The Washington Institute , 2022(  و 
)Yaakov Katz, 2022(فإن عدد المستوطنين وصل  إلى 720 ألفا يسكنون في المستوطنات المصنفة بأنها شرعية، 

إضافة  إلى حوالي 20  ألف مستوطن يسكنون في البؤر الاستيطانية، أي أن المجموع الكلي يصل  إلى 740  ألفًا 
مع نهاية العام 2021، وهو ما يتوافق مع نسب الزيادة السنوية في المستوطنات والتي تصل  إلى %3,16 سنويًا.
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شكل رقم ))(: تطور أعداد المستوطنين في الضفة الغربية والقدس )1990 - 2019(

المصدر: )الإحصاء الفلسطيني، 2021 أ(

والجــدول التالــي يوضــح كيــف تطــورت أعــداد المســتوطنين فــي مســتوطنات الضفــة 
الغربية والقدس حسب السنة والمنطقة بين الأعوام 1972 - 2020. 

جدول رقم )19(: أعداد المستوطنين في  مستوطنات الضفة الغربية والقدس حسب 
السنة والمنطقة  1972 - 2020

السنة
الضفة الغربية باستثناء 

)J1 القدس )منطقة
القدس 

)J1 منطقة(
الضفة الغربية 

والقدس

19721,500)46(----

198323,700----
198660,766----
198767,483----
198873,403117,550190,953
198979,824123,061202,885
199088,888132,460221,348
1991100,729137,331238,060
1992111,673140,872252,545
1993122,320146,436268,756

46   هذه الإشارة تعني أنه لا يتوفر معطيات إحصائية.
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السنة
الضفة الغربية باستثناء 

)J1 القدس )منطقة
القدس 

)J1 منطقة(
الضفة الغربية 

والقدس

1994133,572152,219285,791
1995140,235156,724296,959
1996153,974159,684313,658
1997167,124158,929326,053
1998179,087162,842341,929
1999190,750170,400361,150
2000205,113173,986379,099
2001215,062175,987391,049
2002226,712178,437405,149
2003240,313181,425421,738
2004252,737184,944437,681
2005265,049187,573452,622
2006279,479190,534470,013
2007294,133193,485487,618
2008298,961197,071496,032
2009314,101196,803510,904
2010328,774200,545529,319
2011343,350205,088548,438
2012359,571205,746565,317
2013373,995209,912583,907
2014387,949214,362602,311
2015400,988218,297619,285
2016414,127222,325636,452
2017428.286225.335653.621
2018442.393228.614671.007

2019456.169232.093688,262

2020465.909246,909712.815

المصدر: )الإحصاء الفلسطيني، 2021 أ( و )كرباج، 2015( 
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الضفــة  فــي  الفلســطينيين  المواطنيــن  بأعــداد  المســتوطنين  أعــداد  مقارنــة  وعنــد 
الغربيــة  الضفــة  فــي  الفلســطينيين  المواطنيــن  عــدد  أن  يتبيـــن  والقــدس،  الغربيــة 
والقــدس يبلــغ 3,1 مليــون نســمة )الإحصــاء الفلســطيني، 2021 ب(، فــي حيـــن أن 
مواطــن   100 كل  مقابــل  أنــه  أي  ألــف،    713 يناهــز   اليهــود  المســتوطنين  عــدد 
فلســطيني يوجــد 23 مســتوطنًا. وتتركــز الكثافــة الاســتيطانية فــي محافظــة القــدس 
داخــل حــدود البلديــة )منطقــة J1(،  ثــم فــي محافظــة ســلفيت، ثــم فــي )منطقــة J2( فــي 
حيـــن  فــي  وقلقيليــة،  لحــم  وبيــت  الله  رام  محافظــات  وبعدهــا  القــدس،  محافظــة 
 - )جنـــين  وجنوبهــا  الغربيــة  الضفــة  شــمال  فــي  الاســتيطانية  الكثافــة  تنخفــض 
طولكــرم – نابلــس - طوبــاس، والخليــل(، والجــدول التالــي يوضــح عــدد المواطنـــين 

الفلسطينيين مقارنة بعدد المستوطنين في كل المحافظات الفلسطينية. 

جدول رقم )20(: مقارنة عدد السكان الفلسطينيين مع عدد المستوطنين في المحافظات 
الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس مع نهاية عام 2020

المحافظة
 عدد 

المستوطنين
 عدد السكان
الفلسطينيين

 نسبة المستوطنين إلى 
السكان الفلسطينيين

3,553335,4851.1جنين

2,54165,2113.9طوباس والأغوار الشمالية

4,414197,0982.2طولكرم

21,176411,6805.1نابلس

40,391120,35733.6قلقيلية

47,90581,16259.0سلفيت

139,386351,51039.7رام الله والبيرة

7,50852,83614.2أريحا والأغوار

332,294466,75071.2القدس

J1 246,909301,16382.0منطقة

J2 85,385165,58751.6منطقة

92,183232,34339.7بيت لحم

21,464772,3842.8الخليل

712,8153,086,81623.1المجموع )في الضفة الغربية(

المصدر: )الإحصاء الفلسطيني، 2021 أ(
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شكل رقم )5(: عدد المستوطنين في الضفة الغربية والقدس حسب المحافظات مع نهاية 
العام 2020

المصدر: )الإحصاء الفلسطيني، 2021 أ(

شكل رقم )6(: عدد المستوطنات في الضفة الغربية حسب المحافظة الفلسطينية مع 
نهاية العام 2020 

المصدر: )الإحصاء الفلسطيني، 2021 أ(
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بينمــا تعيــش القــرى الفلســطينية فــي المنطقــة )ج( تحــت الحصــار، والتهديــد المســتمر 
بالهدم والتشريد، وغياب الخدمات الأساسية من تعليم وصحة وبنية تحتية، فإن 
المســتوطنات فــي المقابــل تتلقــى الدعــم مــن حكومــة الاحتــلال عبـــر ميزانيــات ســخية، 
ومن القطاع الخاص في دولة الاحتلال والولايات المتحدة، ومن مؤسســات وهيئات 
عامــة صهيونيــة، وكذلــك مــن منظمــات مســيحية. كمــا أن حكومــة الاحتــلال تصنــف 
مــن  المزيــد  تتلقــى  وبالتالــي  وطنيــة،  أولويــة  ذات  مناطــق  أنهــا  علــى  المســتوطنات 
الامتيــازات علــى شــكل مســاعدات تنمويــة وإنشــائية، وقــروض منخفضــة الفائــدة 
لشــراء الوحــدات الســكنية.  فعلــى ســبيل المثــال، مولــت وزارة الإســكان %53 مــن 
المســتوطنات،  فــي  الســكنية  الإنشــاءات  تكاليــف  جميــع  مــن   %  42 و  المســاكن، 
وقدمــت مســاعدات بقيمــة %50 مــن تكاليــف التطويــر لــكل شــقة فــي المســتوطنات 
أيضًــا، وتوفــر منحًــا لتســديد القــروض. كمــا أن المســتوطنين الذيــن يبنــون المنــازل، 
يتلقــون مســاعدات تعــادل %69 مــن قيمــة الأرض التــي يتــم تخفيــض تكلفتهــا أصــلا. 
ويتلقــى المســتوطنون مســاعدات تعليميــة كبيـــرة مــن وزارة التعليــم للأطفــال، مــن 
الحضانــة حتــى الجامعــة، ورواتــب المعلميــن مــن المســتوطنين، أعلــى بنســبة 12 - 20 
% مــن رواتــب المعلميــن الآخريــن داخــل كيــان الاحتــلال، كمــا يحصلــون علــى معونــة 
سكنية بنسبة %80 من قيمة السكن، وتوفر وزارة التعليم للمستوطنين الإعفاء 
مــن رســوم الحضانــة، ورســوم الاختبــارات المدرســية، ومعونــة النقــل إلــى المــدارس، 
وغيرهــا، وتمنحهــم الأولويــة فــي حالــة التقــدم بطلبــات لمنــح فــي الجامعــات. أمــا وزارة 
الصناعــة والتجــارة، فتوفــر منحًــا للمســتثمرين، وتقــدم البنيــة التحتيــة المجانيــة 
للمناطــق الصناعيــة فــي المســتوطنات. وتوفــر وزارة العمــل والشــؤون الاجتماعيــة 
الماليــة  وزارة  وتخفــض  المســتوطنات،  فــي  الاجتماعييـــن  للأخصائييــن  المحفــزات 
كثيـــرة  مزايــا  الزراعــة  وزارة  وتوفــر  هنــاك،  والشــركات  الأفــراد  علــى  الضرائــب 
وتقــدم  الزراعيــة،  الاســتثمارات  رســوم  علــى   25% خصــم  منهــا  للمســتوطنين، 
25 - 30 % مــن الأربــاح، وتمنــح  لتلــك الاســتثمارات،  ونحــو  خصومــات ضريبيــة 
تعويضــات للمزارعيـــن فــي المســتوطنات مقابــل أي خســارة تلحــق بهــم، كمــا تقــدم 
مــن  الملاييـــن  بمئــات  تقــدر  العالميــة  الصهيونيــة  المنظمــة  عبـــر  كبيـــرة  مســاعدات 
 Human Rights( المســتوطنات  فــي  الزراعيــة  للمشــروعات  دعمًــا  الــدولارات؛ 

 .)Watch, 2010



98

الفصل الثالث: المستوطنون والمستوطنات في الضفة الغربية والقدس: معطيات أساسية

2. المستوطنات في الضفة الغربية والقدس: 
معطيات عامة

يبيـــن الجــدول التالــي المعلومــات الأساســية، والمعطيــات العامــة عــن مســتوطنات 
الضفــة الغربيــة والقــدس، بمــا فــي ذلــك المجلــس الإقليمــي الــذي تتبــع لــه، والتبعيــة 
وتتابــع  بإنشــائها  بــادرت  التــي  التنظيميــة  الجهــة  أي  للمســتوطنات،  المؤسســية 

أمورها. 

جدول رقم )21( : مستوطنات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس

رقم
اسم 

المستوطنة
المحافظة 

الفلسطينية
سنة 

الإنشاء

المجلس 
الإقليمي 

الاستيطاني

عدد 
السكان/ 

المساحة \
دونم

الأيديولوجية 
السائدة

التبعية 
المؤسسية

1
جفعات 
هامفتار

j1 1968القدس
منطقة 
القدس

11,5043,500-
بلدية 
القدس

1968القدس j1معالوت دفنا2
منطقة 
القدس

10,771400-
بلدية 
القدس

3
التلة الفرنسية 
وجبل سكوبس

j1 1968القدس
منطقة 
القدس

7,0011,500-
بلدية 
القدس

4
الحي اليهودي- 
البلدة القديمة

j1 1968القدس
منطقة 
القدس

3,020--
بلدية 
القدس

1970القدس j1عطاروت5
منطقة 
القدس

منطقة صناعية1,500-

1970القدس j1رمات ألون6
منطقة 
القدس

46,659--
بلدية 
القدس

1971القدس j1جيلو7
منطقة 
القدس

26,9002,743-
بلدية 
القدس

1972القدس j1النبي يعقوب8
منطقة 
القدس

24,2351,800-
بلدية 
القدس

9
تلبيوت 
الشرقية

j1 1973القدس
منطقة 
القدس

14,5251,071-
بلدية 
القدس

10
سانهدريا 

هامورهيفت 
وهارهاتسوفيم

j1 1973القدس
منطقة 
القدس

3,500--
بلدية 
القدس

11
الأحياء العربية- 
البلدة القديمة

j1 1978القدس
منطقة 
القدس

200

بؤر 
استيطانية 

داخل 
الأحياء 
العربية

16

الأحياء 
العربية- 
البلدة 
القديمة

1985القدس j1بسغات زئيف12
منطقة 
القدس

40,9363,800-
بلدية 
القدس

13
هار أدار 
)جِفعات 
هارادار(

j1 1985القدس
منطقة 
القدس

4,4051,187-
بلدية 
القدس
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رقم
اسم 

المستوطنة
المحافظة 

الفلسطينية
سنة 

الإنشاء

المجلس 
الإقليمي 

الاستيطاني

عدد 
السكان/ 

المساحة \
دونم

الأيديولوجية 
السائدة

التبعية 
المؤسسية

14
ماميلا )قرية 

داوود(
j1 1990القدس

منطقة 
القدس

900--
بلدية 
القدس

15
رامات شلومو 

)ريخس 
شعفاط(

j1 1990القدس
منطقة 
القدس

14,760--
بلدية 
القدس

16
هار حوما 
وجفعات 
هماتوس

j1 1997القدس
منطقة 
القدس

20,0901,850-
بلدية 
القدس

--461879ميغليوت1974القدس j2كاليا17

--40,9646,730بلدية - مدينة1975القدس  j2معاليه أدوميم18

--20,5192,998مجلس محلي1977القدس j2جِفعات زِئيف19

-مختلطة4,6691,005بنيامين1979القدس j2كفار أدوميم20

21
جِفعون 
هحداشاه

j2 امناهمختلطة1,271370بنيامين1980القدس

22
علمون 

)عناتوت(
j2  امناهمختلطة1,543312بنيامين1983القدس

23
جِفعات بِنيامين 

)آدم(
j2 امناه-5,8151,213بنيامين1983القدس

امناهدينية9,5382,466بنيامين1984القدس j2كوخاف ياكوف24

1984القدس j2كِدار25
غوش 

عتصيون
حيروت بيتاردينية1,59050

1969طوباسمسواه26
ارفوت 
هايردن

علمانية2382,247
العامل 

الصهيوني

1969طوباسمِحولا27
ارفوت 
هايردن

دينية6571,772
هبوعيل 
همزراحي

1971طوباسأرجمان28
ارفوت 
هايردن

بيتارعلمانية1651,111

عوت29
َ

1972طوباسبِق
ارفوت 
هايردن

علمانية2292,560
الاتحاد 
الزراعي

1978طوباسشدْموت مِحولا30
ارفوت 
هايردن

دينية7801,237
هبوعيل 
همزراحي

1978طوباسروعي31
ارفوت 
هايردن

علمانية1731,589
الاتحاد 
الزراعي

1982طوباسناحال حِمدات32
ارفوت 
هايردن

امناهدينية293334

1984طوباسناحال روتِم33
ارفوت 
هايردن

مختلطة24972
الكيبوتس 

الموحد

34
ناحال 

مسكِيوت
1986طوباس

ارفوت 
هايردن

-مختلطة311433

1971نابلسحمره35
ارفوت 
هايردن

علمانية2051,582
الاتحاد 
الزراعي

1973نابلسمِخوراه36
ارفوت 
هايردن

علمانية208927
الاتحاد 
الزراعي

امناهمختلطة1,093889شمرون1978نابلسشافي شومِرون37
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رقم
اسم 

المستوطنة
المحافظة 

الفلسطينية
سنة 

الإنشاء

المجلس 
الإقليمي 

الاستيطاني

عدد 
السكان/ 

المساحة \
دونم

الأيديولوجية 
السائدة

التبعية 
المؤسسية

-دينية4,7281,613بنيامين1978نابلسشيلو38

امناهدينية1,9171,377شمرون1980نابلسإلون موريه39

امناهدينية1,8681,354شمرون1983نابلسيِتسهار40

-دينية2,883986شمرون1983نابلسبِراخا41

امناهعلمانية514170شمرون1984نابلسمِجداليم42

امناهدينية7621,317بنيامين1984نابلسمعاليه لِفونه43

44
إيتَمار )تِل 

حاييم(
امناهدينية1,3003,564شمرون1984نابلس

-دينية4,3773,318بنيامين1984نابلسعيلي45

امناهمختلطة915489شمرون1991نابلسرحاليم46

-دينية7121,229بنيامين1992نابلسشفوت راحيل47

-دينية4,0381,483مجلس محلي1977سلفيتألكانا48

-دينية1,441413شمرون1977سلفيتبروخين49

دينية1,429583شمرون1978سلفيتكفار تفوح50
هبوعيل 
همزراحي

-مختلطة20,5045,280بلدية - مدينة1978سلفيتأرِئيل51

امناهدينية2,528670شمرون1981سلفيتياكير52

--4,6151,154مجلس محلي1981سلفيتعمانوئيل53

حيروت بيتارعلمانية-2,082شمرون1981سلفيتبَركان54

حيروت بيتاردينية4,181959شمرون1982سلفيتإيلي زهاف55

-مختلطة2,541582شمرون1982سلفيتعيتس إفرايِم56

دينية921359شمرون1983سلفيتكريات نِتافيم57
هبوعيل 
همزراحي

دينية2,212571شمرون1984سلفيتبِدوئيل58
هبوعيل 
همزراحي

-علمانية1,016632شمرون1986سلفيتنوفيم59

امناهمختلطة2,994701شمرون1991سلفيترِفافا60

دينية2,648880بنيامين1969رام الله والبيرةميفو حورون61
اغودات 
يسرائيل

62
كوخاف 
هَشاحَر

امناهدينية2,6441,644بنيامين1975رام الله والبيرة

امناهدينية3,273731بنيامين1975رام الله والبيرةعوفرا63

امناهدينية1,263674بنيامين1977رام الله والبيرةحلميش64

--5,9151,113مجلس محلي1977رام الله والبيرةبيت إيل65

امناهدينية1,492720بنيامين1977رام الله والبيرةبيت حورون66

---700 )47(بنيامين1977رام الله والبيرةشيلات67

---200-1977رام الله والبيرةكفار روت68

---2,157-1977رام الله والبيرةنوف ايالون69

47   معطيات عدد السكان للمستوطنات التالية شيلات، نيفي شالوم، مكابيم- روت، نوف ايالون، كفار روت، 
مأخوذة من الإحصاء الفلسطيني )الإحصاء الفلسطيني، 2016(.



101

مدخل لفهم الاستيطان الصهيوني في الضفة الغربية والقدس

رقم
اسم 

المستوطنة
المحافظة 

الفلسطينية
سنة 

الإنشاء

المجلس 
الإقليمي 

الاستيطاني

عدد 
السكان/ 

المساحة \
دونم

الأيديولوجية 
السائدة

التبعية 
المؤسسية

دينية916446بنيامين1979رام الله والبيرةمتتياهو70
اغودات 
يسرائيل

مختلطة7612,696بنيامين1980رام الله والبيرةريمونيم71
الاتحاد 
الزراعي

-دينية679639بنيامين1981رام الله والبيرةعطيرت72

امناهدينية2,162316بنيامين1981رام الله والبيرةبِساجوت73

امناهدينية1,8341,274بنيامين1981رام الله والبيرةمعاليه مِخماس74

امناهمختلطة1,915368بنيامين1981رام الله والبيرةنيلي75

-مختلطة2,280704بنيامين1982رام الله والبيرةنعاليه76

--5,5571,467مجلس محلي1982رام الله والبيرةبيت أرييه77

امناهدينية1,576996بنيامين1983رام الله والبيرةدولِف78

دينية7692,340بنيامين1984رام الله والبيرةنحالِئيل79
اغودات 
يسرائيل

-دينية3,1731,079بنيامين1985رام الله والبيرةحشمونئيم80

---11,000-1986رام الله والبيرةمكابيم- روت81

-دينية5,1851,901بنيامين1989رام الله والبيرةتلمون82

---234-1990رام الله والبيرةنيفي شالوم83

---2,600-1996رام الله والبيرةلبيد84

85
موديعين 

عيليت )كريات 
سيفر(

-دينية80,0641,192بلدية - مدينة1996رام الله والبيرة

86
مِنوره )كفار ها 

اورانيم(
امناهمختلطة-2,447بنيامين1998رام الله والبيرة

--8,0641,190مجلس محلي1968الخليلكريات أربع87

1977الخليلمِجدال عوز88
غوش 

عتصيون
دينية4161,212

حركة 
الكيبوتسات 

الدينية

89
مِتسادوت يِهودا 

)بيت ياتير(
امناه-626690هار هيبرون1977الخليل

امناهدينية897685هار هيبرون1980الخليلأوتِنيائيل90

امناهدينية652735هار هيبرون1980الخليلماعون91

امناهدينية524376هار هيبرون1981الخليلكرميئيِل92

حيروت بيتارمختلطة482494هار هيبرون1982الخليلتيلِم93

94
تينا )معاليه 

عوماريم(
امناهمختلطة1,036484هار هيبرون1982الخليل

لوت95
ُ
امناهعلمانية602157هار هيبرون1982الخليلإشك

حيروت بيتار-492455هار هيبرون1982الخليلأدورا96

97
بيني هيفر 

)معاليه هيفر(
امناهدينية547635هار هيبرون1983الخليل

1983الخليلأسِفار )مِتساد(98
غوش 

عتصيون
-دينية963178

امناهدينية1,3681,040هار هيبرون1983الخليلسوسيا99

امناهدينية394227هار هيبرون1984الخليلنيجوهوت100
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رقم
اسم 

المستوطنة
المحافظة 

الفلسطينية
سنة 

الإنشاء

المجلس 
الإقليمي 

الاستيطاني

عدد 
السكان/ 

المساحة \
دونم

الأيديولوجية 
السائدة

التبعية 
المؤسسية

امناهدينية736999هار هيبرون1984الخليلهاجاي101

1984الخليلكرمي تسور102
غوش 

عتصيون
دينية1,138396

هبوعيل 
همزراحي

امناهدينية638300هار هيبرون1986الخليلسنسانه103

104
بات عين 
)تسوريف(

1989الخليل
غوش 

عتصيون
امناهدينية1,729752

امناهعلمانية884553هار هيبرون1989الخليلشِمعه105

امناه-58989هار هيبرون1990الخليلشاني /ليفنا106

1969أريحا والأغوارييطاف107
ارفوت 
هايردن

علمانية447538
الكيبوتس 

الموحد

--16461,416مجلس محلي1970أريحا والأغوارمعاليه إفرايِم108

1972أريحا والأغوارجيتيت109
ارفوت 
هايردن

حيروت بيتارمختلطة5571,188

1972أريحا والاغواربيتسائيل110
ارفوت 
هايردن

علمانية3711,448
حركة 

الموشافيم

1973أريحا والأغوارجِلجال111
ارفوت 
هايردن

علمانية2091,129
الكيبوتس 

الموحد

1975أريحا والأغوارنِتيف هجِدود112
ارفوت 
هايردن

علمانية2341274
حركة 

الموشافيم

1977أريحا والأغوارناحال إليشع113
ارفوت 
هايردن

----

1977أريحا والأغوارنيران114
ارفوت 
هايردن

علمانية111445
الكيبوتس 

الموحد

علمانية313486مغليوت1977أريحا والأغوارألموغ115
الكيبوتس 

الموحد

1978أريحا والأغوارتومِر116
ارفوت 
هايردن

علمانية3561,134
حركة 

الموشافيم

امناهدينية2,5291,174بنيامين1978أريحا والأغوارمِتسبيه يريحو117

عومي118
ُ
1979أريحا والأغوارن

ارفوت 
هايردن

علمانية2045125
حركة 

الموشافيم

-علمانية391809مغليوت1980أريحا والأغواربيت هعرفاه119

1980أريحا والأغواريافيت120
ارفوت 
هايردن

علمانية2681,578
حركة 

الموشافيم

علمانية410627مغليوت1980أريحا والأغوارفيريد يريحو121
الاتحاد 
الزراعي

علمانية368430شمرون1977جنينريحان122
العامل 

الصهيوني

علمانية1,640752شمرون1980جنينحينانيت123
حركة 

الموشافيم

امناهمختلطة557806شمرون1981جنينميفو دوتان124

حيروت بيتارعلمانية1,017897شمرون1981جنينشاكيد125

حيروت بيتارمختلطة282446شمرون1983جنينحرميش126

-دينية570292شمرون1999جنينتل مينشه127
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رقم
اسم 

المستوطنة
المحافظة 

الفلسطينية
سنة 

الإنشاء

المجلس 
الإقليمي 

الاستيطاني

عدد 
السكان/ 

المساحة \
دونم

الأيديولوجية 
السائدة

التبعية 
المؤسسية

1967بيت لحمكفار عِتصيون128
غوش 

عتصيون
دينية900993

حركة 
الكيبوتسات 

الدينية

1969بيت لحمروش تسوريم129
غوش 

عتصيون
دينية1,038853

حركة 
الكيبوتسات 

الدينية

1971بيت لحمألون شِفوت130
غوش 

عتصيون
-دينية3,4981,006

1975بيت لحمأليعازر131
غوش 

عتصيون
-دينية2,616565

1976بيت لحمهار جيلو132
غوش 

عتصيون
-علمانية1,653464

1977بيت لحمتِقواع133
غوش 

عتصيون
-مختلطة44521,068

علمانية-236ميغليوت1977بيت لحممتسبيه شاليم134
الكيبوتس 

الموحد

--12,8292283مجلس محلي1979بيت لحمإفراتا135

1981بيت لحممعاليه عاموس136
غوش 

عتصيون
حيروت بيتاردينية882331

1982بيت لحمنِفي دانيال137
غوش 

عتصيون
-دينية2,659580

1982بيت لحمنوكِديم138
غوش 

عتصيون
امناهمختلطة2,404412

-دينية230139مغليوت1983بيت لحمناحال أفينات139

1989بيت لحمبيتار عيليت140
بلدية – 

مدينة
64,3834,700--

-دينية4,796765مجلس محلي1975قلقيليةكِدوميم141

--10,1961,042مجلس محلي1977قلقيليةكارني شومِرون142

143
معاليه 

شومِرون
حيروت بيتارمختلطة995721شمرون1980قلقيلية

ه144 ِ
ّ

--8,6042,885مجلس محلي1981قلقيليةألفي مِنش

---1,220مجلس محلي1982قلقيليةنيريت145

حيروت بيتارمختلطة1و5,987064شمرون1983قلقيليةشعاري تِكفا146

--9,7041,795مجلس محلي1983قلقيليةأورانيت147

-مختلطة2,522642شمرون1990قلقيليةتسوفيم148

حيروت بيتارعلمانية1,459936شمرون1979طولكرمسلعيت149

امناهدينية1,008975شمرون1981طولكرمعيناب150

-دينية2,1601,475شمرون1987طولكرمأفني حِفِتس151

المصدر: )The Washington Institute, 2022( )Israel Central Bureau of Statistics, 2020( )الإحصاء 

 )Peace Now, 2020(  )Yaakov Katz، 2020(. )Poica, 2015( )2016 ،الفلسطيني
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3. المناطق الصناعية الاستيطانية
إضافــة  إلــى المســتوطنات، أقــام الاحتــلال 19 منطقــة صناعيــة اســتيطانية، تهــدف  
إلى تثبيت الوجود الاســتيطاني عبر خلق فرص عمل للمســتوطنين، وإقناع شــرائح 
جديــدة مــن المســتوطنين بالقــدوم  إلــى مســتوطنات الضفــة، عبـــر توفيـــر الفــرص 
الاقتصاديــة المغريــة لهــا، وخصوصًــا مــن المســتوطنين الذيــن لا يحملــون قناعــات 
عقائديــة متطرفــة، تدفعهــم  إلــى الاســتيطان فــي الضفــة الغربيــة والقــدس، كمــا أن 
الفلســطينية،  القــرى  مــن  قريبًــا  الســامة  نفاياتهــا  تلقــي  الصناعيــة  المناطــق  هــذه 
والجــدول  الفلســطينيين وســلامتهم.  المواطنيــن  يمــس حيــاة  ــا خطيـــرًا 

ً
تلوث مســببة 

التالــي يبيـــن المعلومــات الأساســية عــن المناطــق الصناعيــة الاســتيطانية فــي الضفــة 
الغربية والقدس. 

جدول رقم )22(: المناطق الصناعية الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس

الرقم
اسم المستوطنة 

الصناعية
 سنة إنشائها

 المساحة
\ دونم

المحافظة الفلسطينية 
التي تقع فيها

القدس19701378عطاروت1  

القدس19743378ميشور ادوميم2

القدس1999574شعاري بنيامين3

سلفيت19811417بركان4

سلفيت1986707مازور اتيكا5

سلفيت1991246بيدويل6

سلفيت1999328بروكين7

سلفيت1729-ارييل8

جنين1981858شاكيد9

 أريحا19701370معالي افرايم10

نابلس19781364شيلو11

نابلس19791396الون موريه12

الخليل19721193كريات اربع13

الخليل19771133مجدال عوز14
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الرقم
اسم المستوطنة 

الصناعية
 سنة إنشائها

 المساحة
\ دونم

المحافظة الفلسطينية 
التي تقع فيها

الخليل1985562شمعة15

قلقيلية19781022كارني شمرون16

قلقيلية19812905الفيه ميناشيه17

قلقيلية19811063عمانوئيل18

بيت لحم1975536اليعازر19

23378مجموع المساحة

)Poica, 2009( :المصدر

). مقارنة مساحات المناطق العمرانية 
الفلسطينية مع المناطق العمرانية التابعة 

للمستوطنات
المناطــق  مقارنــة  عنــد  الغربيــة،  الضفــة  فــي  الاســتيطاني  التوســع  خطــورة  تبـــرز 
العمرانيــة الفلســطينية مــع مســاحات المخططــات الهيكليــة للمســتوطنات، فقــد 
تمكــن الاحتــلال مــن جعــل مســاحات المناطــق العمرانيــة الاســتيطانية، لا ســيما فــي 
وســلفيت  وأريحــا  كالقــدس  اســتراتيجية،  أهميــة  ذات  يعتبرهــا  التــي  المحافظــات 
تبلــغ  فبينمــا  الفلســطينية،  العمرانيــة  المســاحات  مــن  أكبـــر  وطوبــاس،  وقلقيليــة 
الضفــة  مســاحة  مــن   5.3% الفلســطينيين  للمواطنيــن  المبنيــة  المناطــق  نســبة 
2021 ب(،  3,1 مليــون نســمة )الإحصــاء الفلســطيني،  الغربيــة، وعددهــم يناهــز 
3.3 % مــن مســاحة الضفــة  فــإن نســبة المناطــق المبنيــة للمســتوطنات تصــل إلــى 
الغربيــة، مــع أن عددهــم أقــل مــن ريــع عــدد المواطنيــن الفلســطينيين، إضافــة إلــى أن 
مســاحة المنطقــة المســموح لهــم بالبنــاء عليهــا )مســاحة المخطــط الهيكلــي(، تصــل إلــى 

8.6 % من مجمل أرا�ضي الضفة الغربية. 

ومــن الضــروري الأخــذ بعيــن الاعتبــار، أن الاحتــلال يهيمــن علــى مســاحات ضخمــة 
كمــا  أمنــي،  نفــوذ  مناطــق  باعتبارهــا  للمســتوطنات،  العمرانيــة  بالمناطــق  محيطــة 
إلــى  إضافــة  دولــة،  أرا�ضــي  أنهــا  بذريعــة  أخــرى  ضخمــة  مســاحات  علــى  يســتحوذ 
ســيطرته علــى مســاحات أخــرى بحجــة أنهــا مناطــق عســكرية )معســكرات ومناطــق 
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تدريــب(، وجميــع هــذه الحجــج والذرائــع هدفهــا حرمــان المواطــن الفلســطيني مــن 
فلاحة أرضه واستثمارها، وجعلها رصيدًا استراتيجيًا للتوسع الاستيطاني.

جدول رقم )23(: مقارنة المناطق العمرانية الفلسطينية مع مساحات المخططات 
الهيكلية للمستوطنات

مساحة 
المخطط الهيكلي 

للمستوطنات\ كم2

مساحة 
المستوطنات المبنية 

فعليا\ كم2

مساحة المنطقة 
الفلسطينية 
المبنية\ كم2

مساحة 
المحافظة 
الكلي\ كم2

المحافظة

22.766 3.959 27.872 573 جنين

12.532 7.518 5.170 366 طوباس

25.709 16.248 25.438 614 نابلس

5.150 3.619 19.101 245 طولكرم

25.390 11.770 8.466 174 قلقيلية

37.959 18.147 8.719 202 سلفيت

77.305 23.425 7.990 609 أريحا

61.233 31.268 47.850 849 رام الله

118.720 40.011 35.646 354 القدس )48(

40.697 18.158 25.370 608 بيت لحم

58.802 14.142 83.224 1068 الخليل

(86.262 188.266 29(.8(6 5661 المجموع

المصدر: )أريج، 2009( 

48  الحديث هنا عن القدس الشرقية التي قام الاحتلال بالسيطرة عليها في العام 1967م.
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1. مستوطنات تتبع لمجلس المستوطنات 
وأخرى تم ضمها لكيان الاحتلال

مــن بيـــن 151 مســتوطنة رســمية أقامهــا الاحتــلال فــي الضفــة الغربيــة والقــدس، 
فإنــه قــام بضــم 25 مســتوطنة منهــا  إلــى كيانــه، معتبـــرًا إياهــا بلــدات وأحيــاء ســكانية 
»إســرائيلية«، أبرزهــا مســتوطنات القــدس فــي )منطقــة J1(، والتــي يعتبرهــا أحيــاء 
تتبــع لبلديــة القــدس الاحتلاليــة، إضافــة إلــى عــدد مــن المســتوطنات الواقعــة علــى 
لباقــي  بالنســبة  أمــا  وقلقيليــة.  والخليــل  الله  رام  محافظــات  فــي  الأخضــر  الخــط 
المســتوطنات، فهــي تتبــع لمجلــس المستوطنات)يشــع(، وهــو مجلــس اســتيطاني أقيــم 
1970 بمبــادرة مــن جماعــة »غــوش إيمونيــم«، مــن أجــل رعايــة شــؤون  فــي العــام 
الجســم  ويمثــل  غــزة،  الغربيــة وقطــاع  الضفــة  فــي  إقامتهــا  يتــم  التــي  المســتوطنات 
الإداري الــذي ينســق مــع حكومــة الاحتــلال كل مــا يلــزم للمســتوطنات مــن مســائل 
الأمــن والبنــاء وإقامــة البنــى التحتيــة، إضافــة إلــى أنــه بــات يشــكل جســمًا سياســيًا 
ــا، يطــرح رؤى المســتوطنين ومطالبهــم علــى بســاط البحــث فــي دوائــر الاحتــلال 

ً
ضاغط

السياسية. 

 يبيـــن الجــدول التالــي عــدد المســتوطنين والمســتوطنات فــي الضفــة الغربيــة حســب 
المحافظــة الفلســطينية، وحســب التبعيــة لمجلــس المستوطنات)يشــع(، ويُظهــر أن 
يبلــغ   )يشــع(  المســتوطنات  لمجلــس  التابعــة  المســتوطنات  فــي  المســتوطنين  عــدد 
447,417 مســتوطنًا، فــي حيــن أن عــدد المســتوطنين فــي المســتوطنات التــي تــم ضمهــا 
265,398 مســتوطنًا، والمجمــوع الكلــي للمســتوطنين لغايــة  إلــى »إســرائيل« يبلــغ  

نهاية العام 2020 يصل إلى 712,815 مستوطنًا في الضفة الغربية والقدس.  
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جدول رقم ))2(: عدد المستوطنين والمستوطنات في الضفة الغربية والقدس حسب 
المحافظة وحسب التبعية لمجلس المستوطنات)يشع( عام 2020 

المحافظة

الفلسطينية

عدد 
المستوطنين في 
المستوطنات 

التابعة لمجلس 
المستوطنات 

)يشع(

عدد 
المستوطنات 

التابعة 
لمجلس 
)يشع(

عدد 
المستوطنين 

في 
المستوطنات 

التي تم 
ضمها

عدد 
المستوطنات 

التي تم 
ضمها

 مجموع
عدد 

المستوطنات

مجموع

عدد 
المستوطنين

63.373--3,5536جنين

72.465--7 2,541طوباس

34.145--3 4,414طولكرم

1320.124--13 21,176نابلس

79361840,391 39,455قلقيلية

1347.233--13 47,905سلفيت

2016,429626139,386 122,957رام الله والبيرة

177.413--17 7,508أريحا والأغوار

1389.244--13 92,183بيت لحم

1887922019,363 20,340الخليل

 1626332,294 10246,909 85,385القدس

J1  1616246,909 246,909- -منطقة 

J2  985,385--9 85,385منطقة

25151712,815 17126265,398),7))المجموع

المصدر: )الإحصاء الفلسطيني، 2021 أ(
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2. الإدارة المحلية داخل المستوطنات 
الإسرائيلية

بالقانــون  الغربيــة  الضفــة  فــي  المقامــة  المســتوطنات  ربــط  علــى  الاحتــلال  عمــل 
 بذلــك بينهــا وبيـــن المناطــق الفلســطينية 

ً
»الإســرائيلي« مــن جميــع النواحــي، فاصــلا

والمصريــة  الأردنيــة  والقوانيــن  العســكرية،  الأوامــر  مــن  جملــة  عليهــا  تطبــق  التــي 
والبريطانيــة والعثمانيــة، إضافــة إلــى قوانيــن الســلطة الفلســطينية، وبحســب مــا 
فــإن   ،1979 العــام  فــي  رئيــس حكومــة الاحتــلال الأســبق  بيغــن  بــه مناحيــم  صــرح 
»ســكان يهــودا والســامرة مــن اليهــود يتبعــون لقانــون دولــة إســرائيل«)49( )بنفســتي، 

.)1987

علــى  »إســرائيل«  فــي  المحليــة  الإدارة  نظــام  تطبيــق  تــم  فقــد  ذلــك،  علــى  وبنــاء 
المســتوطنات، باعتبارهــا مدنًــا وقــرى »إســرائيلية«، ويشــمل هــذا النظــام كلا مــن 
المجالــس المحليــة، والمجالــس البلديــة، والمجالــس الإقليميــة، وجميعهــا تتبــع لمجلس 
عــدد  يزيــد  التــي  المســتوطنات  تشــمل  المحليــة  فالمجالــس  »يشــع«.  المســتوطنات 
اريــه –  بيــت  ألفيــه منشــه،  5 آلاف نســمة، وهــذه المســتوطنات هــي:  ســكانها عــن 
الكانــا، جفعــات زئيــف، هــارادار، عمانوئيــل، كارنــي  إيــل، افراتــا،  بيــت  عوفاريــم، 
شــمرون، كيدوميــم، كريــات أربــع، معالــي افرايــم، اورانيــت. أمــا المجالــس البلديــة 
وهــي  نســمة،  ألــف    20 عــن  ســكانها  عــدد  يزيــد  التــي   المســتوطنات  فتشــمل 
وهــذه  عيليــت،  موديعيــن  ادوميــم،  معاليــه  عيليــت،  بيتــار  ارئيــل،  مســتوطنات: 
المجالــس تشــرف علــى حــدود المناطــق المبنيــة للمســتوطنة.  أمــا المجالــس الإقليميــة 
فتشمل المستوطنات التي يقل عدد سكانها عن 5  آلاف نسمة)50(، ويمثل المجلس 

49  السعي الإسرائيلي لتطبيق قانونها على المستوطنات في الضفة الغربية متواصل بشكل تدريجي، وذلك 
عبر القوانين التي تقدمها الحكومة إلى الكنيست، والتي كان آخرها في العام 2020، وإقرار هذه القوانين يعني 

ضمًا فعليًا لجزء كبير من أرا�ضي الضفة الغربية لكيان الاحتلال. للمزيد حول هذا الموضوع انظر: اراب تايمز،  
https://www. ،13/07/2020 ،مشروع قانون لفرض »سيادة« إسرائيل على مستوطنات الضفة المحتلة

 arab48.com/%D8%A7%D9%84%D8% % B1/%D %A9/2 %D8%A9
50  للمزيد من المعلومات حول المجالس الإقليمية للمستوطنات انظر: الجهاز المركزي للإحصاء الإسرائيلي، 
http://www.cbs.gov.il/ishuvim/reshima- ،2017 \9\26  قائمة المجالس المحلية والبلدية مرتبة  أبجديًا،

lefishem.pd  انظر  أيضًا: صحيفة هآرتس  الإسرائيلية، قاعدة بيانات )سرية( لوزارة الدفاع  الإسرائيلية حول 
https://fas.org/irp/world/israel/database-e.pdf ،2009 \1\30 ،المستوطنات
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الإقليمــي ســلطة إداريــة تشــمل عــددًا مــن المســتوطنات المتقاربــة جغرافيًــا.  وقــد تــم 
الضفــة  )شــمال  شــمرون  هــي:  إقليميــة  مجالــس   6 إلــى  الغربيــة  الضفــة  تقســيم 
عتصيــون  وغــوش  الغربيــة(،   الضفــة  وســط  )مناطــق  بنياميــن  ومتيــه  الغربيــة(، 
)منطقــة بيــت لحــم(، وهــار هيبـــرون )منطقــة الخليــل(، وارفــوت هايــردن )منطقــة 
الأغــوار الفلســطينية(، وميجليــوت )شــمال وغــرب البحــر الميــت(، وهــذه المجالــس 
العامــة،  والخدمــات  والمواصــلات  والتعليــم  والبيئــة  الحمايــة  نظــام  علــى  تشــرف 

وتتبع إداريًا لوزارة الداخلية الإسرائيلية )قيطة، 2002(.

1.2. مجلس إقليمي شمرون )شمال الضفة الغربية( 
يضم المستوطنات التالية )51(

بــركان، بروخيـــن، عنــاف، ايلــون موريــه، هــار براخــا،   ايلــي زهــاف، افنــي حيفتـــز، 
حرميــش، حينانيــت، ايتمــار، كفــار تفــوح، كريــات نتافيــم، معالــي شــمرون، ميفــو 
شــافي  شــيكد،  تيكفــا،  شــعاري  ريفافــا،  ريحاليــم،  بيدوئيــل،  ميجداليــم،  دوتــان، 
شــمرون، تــل منشــه، تســوفيم، يكيـــر، يتســهار، عيتــس افرايــم، نوفيــم، وجميعهــا 

مستوطنات مجتمعية.)52(

ويضــم المجلــس أيضًــا  مســتوطنتين زراعيتيــن همــا ســلعيت وريحــان، كمــا يشــرف 
الغربيــة  الضفــة  شــمال  منطقــة  فــي  الواقعــة  الاســتيطانية  البــؤر  علــى  المجلــس 
المحتلــة، وأهمهــا: ال متــان، جفعــوت اولام، حفــات جلعــاد، حفــات ســكالي، حفــات 
رامــات جلعــاد،  نحميــا،  نوفــي  يوســف،  دان، متســبيه  ماجــان   ،777 هيــل  يائيـــر، 

سنيه يعقوف، غرب تفوح. 

51  المعلومات بخصوص المجالس الإقليمية للمستوطنات وتفصيلاتها تم الاعتماد في إعدادها على الموقع 
  http://myesha.org.il/?CategoryID=175 :الرسمي لمجلس المستوطنات الإسرائيلية )يشع( على الرابط التالي

52  المستوطنة المجتمعية: هي مستوطنة لا تمتلك مدخلات إنتاج مشتركة، أو بيوتًا سكنية مشتركة، ويمتلك 
سكانها منازلهم أو مزارعهم أو مشاريعهم الخاصة المختلفة، كما يعمل سكانها داخلها أو في المستوطنات 

المجاورة، أو  داخل مدن الاحتلال في المناطق المحتلة عام 1948. وهي تختلف عن الكيبوتس الذي هو عبارة 
عن تجمع سكني تعاوني يضم جماعة من المزارعين أو العمال الذين يعيشـون ويعملون سـويًا، كما تختلف عن 

وِنُ فيه الأسر وحدات اقتصادية تدير قطعة الأرض بشكل خاص بها، وتعود 
َ
ك

ُ
الموشاف الذي يعتبر قرية زراعية ت

ملكية أرا�ضي الموشاف للصندوق القومي اليهودي.
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2.2. مجلس إقليمي ماتي بنيامين )مناطق وسط 
الضفة الغربية( يضم المستوطنات التالية

علمــون، عتيـــرت، بيــت حــورون، دولــف، عيلــي، جبعــات بنياميــن)ادم(، جيفعــون 
هحداشــا، حلاميــش، هاشــمونائيم، كفــار ادوميــم، مينــورا، كوخــاف هاشــاحار، 
نعليــه،  يريخــو،  متســبيه  مخمــاس،  معالــي  ليفونــا،  معالــي  يعقــوف،  كوخــاف 
ناهليئيــل، نيلــي، نوفــي بــرات، لبيــد،  شــيلات، عوفــرا، بســاجوت، ريمونيــم، شــيلو، 

عيلي، شافوت راحيل، تلمون، وجميعها مستوطنات مجتمعية.

ويضــم المجلــس  مســتوطنتين زراعيتيــن، همــا: ميفــو حــورون ومتتياهــو، ومنطقــة 
صناعيــة هــي شــعاري بنياميــن.  ويشــرف أيضًــا علــى البــؤر الاســتيطانية الواقعــة فــي 
منطقــة وســط الضفــة الغربيــة المحتلــة، وأهمهــا: احيــا، عــادي عــاد، ايــش كــودش، 
جفعــات اســاف، جفعــات هارئيــل، هاراشــا، كيــدا، معالــي شــلومو، متســبيه دانــي، 

متسبيه حاجيت، متسبيه كاراميم، نيفي ايريز، عوز تسيون، ييشوف هادادات.

3.2. مجلس  إقليمي غوش عتصيون )منطقة بيت 
لحم( يضم المستوطنات التالية

معالــي  كيــدار،  تســور،  كرمــي  هارجيلــو،  اليعــازر،  عيــن،  بــات  شــيفوت،  الــون 
وجميعهــا  تكــواع،  دافيــد(،  )ايــل  نوكديــم  دانيــال،  نفــي  متســادا،  عامــوس، 

مستوطنات مجتمعية.

التاليــة: كفــار عتســيون، مغــدال عــوز، روش تســوريم.  الكيبوتســات   كمــا يضــم 
ويشــرف كذلك على البؤر الاســتيطانية الواقعة في المنطقة،  وأهمها: ايبي ناهلال، 

معالــي راحفعــام، بنــي كيــدم، تســور شــاليم.

2.). مجلس  إقليمي هار هيبرون )منطقة الخليل( 
يضم المستوطنات التالية

ادورا، متســادوت، حجــاي، اشــكولوت، ليفنــي )شــاني(، بينــي حيفــر، نيجوهــوت، 
اوتنئيــل، سانســانا، شــمعا، سوســيا، تيلــم، تينــه اوماريــم، ويضــم أيضــا الموشــافات 
منطقــة  فــي  الواقعــة  الاســتيطانية  البــؤر  علــى  ويشــرف  كرمــل.  ماعــون،  التاليــة: 
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اشــتيمو،  متســبيه  يائيـــر،  متســبيه  وأهمهــا:  المحتلــة،  الغربيــة  الضفــة  جنــوب 
واسائيل، وجميعها مستوطنات مجتمعية.

5.2. مجلس  إقليمي ارفوت هايردن) منطقة  الأغوار  
الفلسطينية( يضم المستوطنات التالية

نتيــف  ناعومــي،  ، ميخــورا،  ماســؤا، ميحــولا  بقعــوت، جيتيــت، حمــرا،  ارجمــان، 
هجــدود، بتســائيل، روعــي، شــدموت ميحــولا، تومــر، يافيــت، و ييطــاف، وجميعهــا 
نيـــران  كيبوتــس  مــن  كلا  ويضــم  )الموشــاف(،  الزراعيــة  المســتوطنات  نــوع  مــن 
حمــدات،  التاليــة:  المجتمعيــة  المســتوطنات  يضــم  كمــا  جلجــال،  وكيبوتــس 

مسكيوت، ناحال اليشع، روتم.

6.2. مجلس  إقليمي ميجليوت ) شمال وغرب البحر 
الميت ( يضم المستوطنات التالية

فيـــرد  وموشــاف  كيبوتســات،  وهــي  شــاليم،  متســبيه  كاليــا،  هارافــا،  بيــت  المــوغ، 
ياريحو، ومستوطنة افنات المجتمعية.

وعلــى المســتوى الأمنــي، فــإن للمســتوطنات القيــام بأعمــال الحراســة، وتعيــن وزارة 
ــا خاصًــا للأمــن فــي كل مســتوطنة، ويشــترط أن يكــون 

ً
الدفــاع »الإســرائيلية« ضابط

المجالــس  تشــكلها  أمنيــة  لجــان  أي  علــى  بالإشــراف  مختصًــا  ويكــون  ســكانها،  مــن 
المحلية للمستوطنات.

توزعــت المســتوطنات وســكانها فــي نهايــة العــام 2020 بحســب مــا توضحــه خرائــط 
المجالــس الإقليميــة وفقًــا للجــدول التالــي ) جــدول 25(ـ  أمــا الجــدول التالــي) جــدول 
رقــم 26( فهــو يوضــح المســتوطنات المصنفــة  كمــدن أو كيبوتســات، والمســتوطنات 

التي لها مجالس محلية خاصة بها في الضفة الغربية والقدس. 
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جدول رقم )25(: توزيع المستوطنات وسكانها حسب المجالس الإقليمية

المجلس الإقليمي
عدد المستوطنات 

التابعة له
عدد المستوطنين

35110,273شمرون

196,330ارفوت هياردين

32214,420ماتي بنيامين

51,713ميجليوت

1697,465غوش عتصيون

1516,755هارهيبرون

29273,902مستوطنات لا تتبع لمجالس إقليمية

151712,815المجموع

المصدر: )الإحصاء الفلسطيني، 2021 أ(

جدول رقم )26(: المستوطنات المصنفة  كمدن أو كيبوتسات، والمستوطنات التي لها 
مجالس محلية خاصة بها في الضفة الغربية والقدس

مستوطنات 
مصنفة كمدن

مستوطنات لها مجالس محلية خاصة بها
مستوطنات 

كيبوتس

جلجالهارادارالفيه منشهارئيل

نيرانعمانوئيلبيت اريه-عوفاريمبيتار عيليت

الموغكارني شمرونبيت ايلمعالي ادوميم

بيت هاعرافاهكيدوميمافراتاموديعين عيليت

متسبيه شاليمكريات اربعالكانا

كاليامعالي افرايمجفعات زئيف

كفار عتسيوناورانيتعمانوئيل

مجدال عوزهارادار

روش تسوريم

المصدر: الباحث بالاعتماد على مواقع المستوطنات على الشبكة العنكبوتية، وموقع مجلس المستوطنات 

)YESHA_council, 2022( )الإسرائيلية) يشع
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خريطة رقم )11(: المجالس الإقليمية للمستوطنات 

المصدر: )الإحصاء الفلسطيني، 2021 أ( 
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يتركــز حوالــي %91 مــن المســتوطنين فــي المســتوطنات الحضريــة، والتــي يبلــغ عددهــا 
64 مســتوطنة، فيمــا يتــوزع باقــي المســتوطنين علــى 87 مســتوطنة ريفيــة، وهــو مــا 

يبينه الجدول التالي:

جدول رقم )27(: أعداد المستوطنين في المستوطنات الريفية والحضرية

عدد المستوطنينعدد المستوطناتنوع المستوطنة

ريفية

4041,657مستعمرات جماعية

176,284موشاف )مستوطنات زراعية(

84,358موشاف جماعي

94,401كيبوتس

137,846 أخرى

6)5,)876مجموع المستوطنات الريفية

8,269)6)6مجموع المستوطنات الحضرية

151712,815المجموع الكلي

المصدر:  )الإحصاء الفلسطيني، 2021 أ(

شكل رقم )7(: التوزيع النسبي للمستوطنين في مستوطنات الضفة الغربية حسب نوع 
المستوطنة

المصدر: )الإحصاء الفلسطيني، 2021 أ(
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خريطة رقم )12(: المستوطنات الحضرية والريفية وأنواعها

المصدر:  )الإحصاء الفلسطيني، 2021 أ(
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3. التوجهات الأيديولوجية للمستوطنين
مســتوطنات  فــي  يقيمــون  الذيــن  المســتوطنين  آلاف  عشــرات  أن  المعطيــات  تؤكــد 
الضفــة الغربيــة، هــم مــن المســتوطنين المتدينيــن، وهــؤلاء المتدينــون يقســمون إلــى 
مــن  الكثيـــر  أن  ويبــدو  قومييــن.  ومتدينيــن  )أرثوذكــس(،  حريديــم  متدينيــن 
المســتوطنين الذيــن كانــوا ينتمــون إلــى أحــزاب أخــرى، أخــذوا يتجهــون نحــو الفكــر 
القومي الديني، ونحو الفكر الديني الحريدي المتزمت، وهذا الأمر يمكن ملاحظته 

من خلال نسب التصويت للأحزاب الصهيونية في انتخابات الكنيست)53(. 

 87 عددهــا  والبالــغ  الغربيــة،  الضفــة  فــي  المقامــة  الريفيــة  المســتوطنات  تقســم 
مســتوطنة، إلــى أربــع مجموعــات أيديولوجيــة رئيســة، ثــلاث منهــا لدينــا تصنيفاتهــا 
الأيديولوجيــة، والمجموعــة الرابعــة لا تتوفــر معطيــات  حــول توجهــات مســتوطنيها 

الأيديولوجية، وذلك كما هو موضح في الجدول التالي:  

جدول  رقم )28( التوجهات الأيديولوجية للمستوطنين في المستوطنات الريفية:

عدد المستوطنينعدد المستوطناتنوع المستوطنة

2626,125دينية 

19,306  36علمانية

4,328  4مختلطة

2114,787لا تتوفر حولها معلومات

8764546المجموع

المصدر: )الإحصاء الفلسطيني، 2021 أ(

53  على سبيل المثال: في مستوطنتي موديعين عيليت التي يبلغ عدد سكانها 80 ألفًا، وبيتار عيليت التي يزيد 
عدد سكانها عن 64 ألفًا، حصلت الأحزاب الدينية على 97 % من أصوات الناخبين فيها، وذلك في انتخابات 

.)The Washington Institute , 2022( ،2021 العام
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ويبــدو التقســيم  الأيديولوجــي فــي المســتوطنات الريفيــة بشــكل واضــح، حيــث إن 
نظــام إقامــة المســتوطنة يعتمــد علــى وجــود لجنــة خاصــة تتبــع للجهــة التــي أنشــأتها، 
وهــذه الجهــات قــد تكــون علمانيــة، أو قوميــة دينيــة، أو دينيــة متشــددة، أو غيـــر 
ذلــك، وتقــوم هــذه اللجنــة بمقابلــة القادميــن إلــى المســتوطنة مــن أجــل التأكــد مــن 
فــي  بهــا  القواعــد المعمــول  انتمائهــم  الأيديولوجــي، واســتعدادهم للانضبــاط وفــق 
المســتوطنة، وذلــك لتحقيــق الانســجام الداخلــي، ومنــع حــدوث الإشــكاليات بيـــن 
المســتوطنين، وبالطبــع فــإن المســتوطنات الحضريــة كبيـــرة الحجــم لا تعتمــد هــذا 
النظــام، وبالتالــي فإنهــا غالبًــا تكــون مســتوطنات مختلطــة تضــم جميــع الانتمــاءات 
الأيديولوجيــة. وبالرغــم مــن ذلــك، فــإن عــددًا مــن المســتوطنات الحضريــة الكبيـــرة، 
المســتوطنين  نوعيــة  بســبب  وذلــك  بهــا،  ــا  خاصًّ أيديولوجيًــا  طابعًــا  تحمــل  باتــت 
الســاكنين فيهــا، وانتمائهــم الأيديولوجــي، ومثــال ذلــك مســتوطنات موديعيــن وبيتــار 

عيليت وعمانوئيل  و افراتا، وهي مستوطنات ذات طبيعة دينية متزمتة.

ويلاحــظ أن التيــار الدينــي، بشــقيه المتزمــت والقومــي، يمثــل غالبيــة المســتوطنين، 
وهــو تيــار يســتوطن فــي الضفــة الغربيــة مدفوعًــا بتصوراتــه العقائديــة المتطرفــة، 
إضافة  إلى الامتيازات والحوافز التي تتوفر في المســتوطنات، على صعيد الســكن، 
الدينــي  التيــار  أن  يلاحــظ  كمــا  وغيرهــا.  الضريبيــة،  والإعفــاءات  العمــل،  وفــرص 
المتزمــت، الــذي يشــكل ثلــث المســتوطنين، لا يقــود  إلا عــددًا محــدودًا مــن المجالــس 
المحليــة للمســتوطنات، وهــو مــا يشــير  إلــى تركــز مســتوطني هــذا التيــار فــي عــدد قليــل 
من المســتوطنات الكبيـــرة، وانحســار وجودهم في المســتوطنات الصغيرة. أما التيار 
العلمانــي الــذي يمثــل ثلــث المســتوطنين، فإنــه يقــود عــددًا مــن المجالــس المحليــة 
تفــوق نســبته العدديــة، وهــو مــا يعنــي أن عــددًا كبيـــرًا مــن المســتوطنات المختلطــة، 

 .)YESHA_council, 2022( يهيمن عليها هذا التيار
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خريطة رقم )13(: المستوطنات الريفية وتصنيفاتها  الأيديولوجية

المصدر:  )الإحصاء الفلسطيني، 2021 أ(
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بحســب اتفاقيــة أوســلو الموقعــة فــي شــهر أيلــول/ ســبتمبر 1995، تــم تقســيم الضفــة 
الغربية إلى ثلاث مناطق، هي: مناطق )أ(، وهي المناطق التي تخضع لسيطرة السلطة 
الفلسطينية الكاملة )أمنيًا وإداريًا(، وتبلغ مساحتها 1,005 كيلومتـرات مربعة، أي ما 
نســبته %18 مــن مســاحة الضفــة الغربيــة، ومناطــق )ب(، وهــي المناطــق التــي تقــع فيهــا 
المســؤولية الإداريــة علــى عاتــق الســلطة الفلســطينية، ويســيطر الاحتــلال علــى الأمــور 
الأمنية فيها، وتبلغ مساحتها 1,035كيلومتـرًا مربعًا، أي ما نسبته %18.3 من مساحة 
الضفة. ومناطق )ج( وهي المناطق التي تقع تحت سيطرة الاحتلال الأمنية والإدارية، 
وتزيــد مســاحتها عــن %60 مــن المســاحة الكليــة للضفــة الغربيــة، وهنــاك %3 مــن 
الوطنــي  المعلومــات  )مركــز  طبيعيــة  كمحميــات  تحديدهــا  تــم  الضفــة  مســاحة 

الفلسطيني، 2021(. 

فــي المنطقــة )ج( 150 ألــف مواطــن فلســطيني، يتوزعــون علــى 542 تجمعًــا  يعيــش 
سكانيًا، ثلثهم يعيشون في تجمعات تعاني من نقص الاحتياجات الإنسانية، بعضها 
موجــود بشــكل كلــي، وبعضهــا موجــود جزئيًــا فــي المنطقــة. ويعيــش 18,500 شــخص فــي 
قــرى صغيـــرة، و27,500 شــخص فــي مجمعّــات بدويــة رعويــة )مكتــب رئيــس الــوزراء 
الفلسطيني، 2022(. وتمثل هذه المنطقة ساحة الاستهداف الاستيطاني الأساسية، 
حيــث تمكــن الاحتــلال مــن قلــب الميـــزان الديمغرافــي فيهــا، كمــا أن جميــع مســتوطنات 
الاحتلال ومعسكراته وبؤره الاستيطانية ومناطقه الصناعية في الضفة، مقامة فيها.

 تجــب الإشــارة هنــا  إلــى أن تقســيم الضفــة الغربيــة علــى هــذا النحــو، غيـــر مبنــي علــى 
وقائع جغرافية، وعمليًا  أضحت مناطق )أ( و)ب( مكونة من 165 »جزيرة معزولة«، 
ومحاطة بمناطق )ج( الخاضعة لســيطرة الاحتلال الكاملة، وهي المناطق التي تتســع 
لإمكانيّــات التطويــر الحضــري والزراعــي والاقتصــادي للضفــة الغربيــة، ومــن الواضــح 
أن سياســة الاحتــلال فــي المنطقــة  )ج(، تقــوم علــى أســاس أنّ هــذه المنطقــة أصبحــت، 
توفــر  كيــان الاحتــلال، وســيتم  ضمهــا رســميًا و«قانونيًــا« عنــد  مــن  عمليًــا، جــزءًا 
الظــروف السياســية المناســبة، ولذلــك تعمــل »إســرائيل« طــوال الوقــت  علــى تعميــق 
سيطرتها عليها، وعلى استغلال موارد المنطقة لمصلحة مستوطنيها، وخلق واقع دائم 
، إلــى 

ً
قوامــه الاســتيطان المزدهــر، مقابــل تقليــل الحضــور الفلســطينيّ الضئيــل أصــلا

أدنى حد ممكن.  
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خريطة رقم ))1(: المحميات الطبيعية والممرات والمستوطنات والقواعد العسكرية   
للاحتلال في الضفة الغربية

المصدر: )أريج، 2022(
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1. المواطنون الفلسطينيون في منطقة )ج(: 
حصار  وهدم وتشريد مستمر

نظــرًا لسياســات ســلطات الاحتــلال، فــإنّ مــن المســتحيل فعليًــا حصــول المواطــن 
الفلســطيني علــى تراخيــص بنــاء فــي معظــم المنطقــة )ج(، مــع العلــم أن إقامــة أبســط 
المبانــي الســكنية والخيــام والأســيجة، تتطلــب الحصــول علــى  تراخيــص، حيــث إن 
لأن  تمامًــا،   فيهــا  البنــاء  الفلســطيني  علــى  يُمنــع  )ج(  المنطقــة  مســاحة  مــن   70%
الاحتــلال يصنفهــا كـــ »أرا�ضــي دولــة«، و«أرا�ضــي مســح«، و«مناطــق إطــلاق نــار«، 
و«محميــات طبيعيــة«، و«حدائــق وطنيــة«، ويضمّهــا إلــى مناطــق نفــوذ المســتوطنات 
والمجالــس الإقليميــة، ولا يســمح بالبنــاء علــى %29 مــن مســاحة المنطقــة، إلا ضمــن 
علــى  للحصــول  التقــدم  للفلســطينيين  ويمكــن  تلبيتهــا،  يمكــن  لا  تعجيزيــة  قيــود 
تراخيــص بنــاء فــي %1 فقــط مــن مســاحة المنطقــة، وهــي  مناطــق غالبًــا مبنيــة فــي 
ــه فــي الفتـــرة مــا 

ّ
الأصــل. وتفيــد بيانــات الإدارة المدنيــة التابعــة لجيــش الاحتــلال، أن

بين عام 2010 – 2014، قدم الفلسطينيون 2020 طلبًا للحصول على تراخيص 
بنــاء فــي المنطقــة »ج«، وتمــت المصادقــة علــى 33 طلبًــا فقــط. وإضافــة إلــى هــذا، فــإن 
الاحتــلال يســتهدف البيــوت الفلســطينية المبنيــة بالهــدم طــوال الوقــت، حيــث يبلــغ 
فــي المنطقــة )ج( حتــى عــام  المنــازل الفلســطينية  الهــدم ضــد  العــدد الكلــي لأوامــر 
، بحجة أنها غيـــر مرخصة، وقد تم تنفيذ الهدم لجزء كبيـــر 

ً
2015، 14087 منـــزلا
منها )اوتشا، 2015(.

وفــي  إحصائيــة لمنظمــة »بتســيلم« حــول هــدم البيــوت الفلســطينية بيـــن الأعــوام 
2004 - 2022، أوضحــت أن عــدد البيــوت الفلســطينية التــي هُدمــت بحجــة عــدم 
، وعــدد المبانــي غيـــر الســكنية التــي 

ً
الترخيــص فــي الضفــة الغربيــة بلــغ  1,936 منـــزلا

هُدمــت خــلال نفــس الفتـــرة وصــل  إلــى 2,699 مبنــى. أمــا المنــازل التــي هُدمــت بحجــة 
، إضافة إلى 

ً
الاحتياجات الأمنية خلال نفس الفتـــرة، فقد بلغ عددها 1883 منـــزلا

 هُدمــت  كعقوبــة جماعيــة بحــق ذوي المواطنيــن الفلســطينيين الذيــن 
ً

272 منـــزلا
نفــذوا عمليــات مقاومــة ضــد الاحتــلال، وهــذه الإحصائيــة لا تشــمل مبانــي أخــرى، 
كالجــدران والآبــار، كمــا لا تشــمل أعمــال الهــدم بفعــل القصــف أثنــاء الاجتياحــات، 

أو خلال حصار الفدائيين الفلسطينيين )بتسيلم، 2022(.  
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ولا تقتصــر إجــراءات الاحتــلال علــى عــدم إعطــاء التراخيــص للبنــاء الفلســطيني فــي 
مناطــق )ج(، ولا علــى هــدم المنــازل المبنيــة بحجــة عــدم الترخيــص، بــل إن التشــريد 
والتهجيـــر يلاحــق عشــرات التجمعــات الفلســطينية ذات الطابــع البــدوي الزراعــي، 
والتــي تنتشــر فــي أرجــاء المنطقــة )ج(، وهــؤلاء مُنعــوا تمامًــا مــن إقامــة أي بنــاء خــاص 
كمــا  عديــدة،  مــرات  للهــدم  تتعــرض  »بركســات«  أو  خيــم  فــي  ويعيشــون  عــام،  أو 
منعــت ســلطات الاحتــلال حصولهــم علــى الخدمــات الأساســية مــن كهربــاء ومــاء، 
إضافــة إلــى أن جيــش الاحتــلال يهــدم، بصــورة دوريــة، أي مرافــق ينشــئها المواطنــون 
بأنفســهم، كالألــواح الشمســيّة لإنتــاج الكهربــاء، وآبــار الميــاه، والطــرق غيـــر المعبــدة 
التــي يتــم شــقها، كمــا تصــادر الصهاريــج، أو تقــصّ الأنابيــب التــي تمــدّ المواطنيــن 
ــز قــوات الاحتــلال مســاعيها لتهجيـــر هــذه التجمعــات، بشــكل أسا�ضــي 

ّ
بالميــاه. وترك

فــي ثــلاث مناطــق حيويــة فــي الضفــة الغربيــة، أولهــا فــي جنــوب الخليــل، وهــي منطقــة 
مســافر يطــا، وثانيهــا فــي منطقــة القــدس بالقــرب مــن مســتوطنة »معاليــه أدوميــم«، 
وهــي المنطقــة التــي يســكنها عــرب الجهاليــن)54(، وأخيـــرًا فــي منطقــة الأغــوار الشــمالية. 
والتهجيـــر  للتصفيــة  الفلســطيني  الوجــود  يتعــرض  المناطــق،  هــذه  جميــع  وفــي 
وإخلاءهــم  مــرارًا،  منازلهــم  هــدم  بحقهــم  الاحتــلال  إجــراءات  وتشــمل  العنيــف، 
المتكــرّر بحجّــة التدريبــات العســكريّة، ومصــادرة الصهاريــج التــي تزوّدهــم بالميــاه، 

وتجريف الطرق الترابية التي يسلكونها، ومنع الخدمات الأساسية عنهم.

54  بتاريخ 24\5\2018 قررت محكمة الاحتلال العليا أنه يحق لدولة الاحتلال هدم منازل سكان تجمع خان 
الأحمر من عرب الجهالين وترحيلهم من بيوتهم، ويأتي هذا القرار بعد محاولة أهالي الخان الأحمر من المواطنين 

الفلسطينيين الاعتراض على ترحيلهم القسري عبر اللجوء لمحكمة الاحتلال، إلا  أن قرار المحكمة جاء داعمًا 
لموقف الحكومة ومشروعها الاستيطاني. 
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اقع الجيوسيا�ضي والمنطقة )ج( في الضفة الغربية خريطة رقم )15(: الو

)PASSIA, 2011( :المصدر
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2. سلب الأراضي من أصحابها بحجة أنها » أراضي 
دولة «

1967، ســيطرت ســلطات الاحتــلال علــى  فــي العــام  بعــد احتــلال الضفــة الغربيــة 
بأنهــا  والمعروفــة  الأردنيــة،  الدولــة  تديرهــا  كانــت  التــي  بالأرا�ضــي  التصــرف  ســلطة 
527  ألــف دونــم، ومــع  أرا�ضــي دولــة منــذ العهــد العثمانــي، وقــد بلغــت مســاحتها 
نهايــة العــام 1973، حولــت ســلطات الاحتــلال أكثـــر مــن 160 ألــف دونــم  إلــى أرا�ضــي 
ــد الاحتــلال عمليــات تســجيل  دولــة.  ومــن الجديــر بالذكــر أنــه فــي العــام 1968، جمَّ
القــرار  وهــذا  المكتملــة،  غيـــر  التســجيلات  جميــع  وألغــى  للفلســطينيين،  الأرا�ضــي 
حــرم المواطنيــن الفلســطينيين مــن حقهــم فــي تســجيل أراضيهــم، كمــا حرمهــم مــن 
حــق التصــرف فــي ملكيــة أراضيهــم غيـــر المســجلة، ثــم قــام الاحتــلال بإعــادة صياغــة 
بعــض تعليمــات القانــون العثمانــي الــذي ينظــم مســألة ملكيــة الأرا�ضــي، وأصــدر 
المواطنيــن  علــى  رضــت 

ُ
ف التــي  العســكرية  والأوامــر  الإجــراءات  مــن  العديــد 

الفلســطينيين، وهــو  الأمــر الــذي أدى حتــى العــام 2002، إلــى الإعــلان عــن أكثـــرَ مــن 
900 ألــف دونــم جديــد )%16( مــن أرا�ضــي الضفــة الغربيــة، كأرا�ضــي دولــة. وتقــوم 
»إســرائيل« منــذ ســنوات، بإجــراءات لتحويــل 660 ألــف دونــم  )%11( مــن أرا�ضــي 
الضفــة، كأرا�ضــي دولــة)55(، وبذلــك فمــن المتوقــع أن يبلــغ مجمــوع الأرا�ضــي المصنفــة 
كأراضـــي دولــة فــي الضفــة الغربيــة، حوالــي 2.260  ألــف دونــم، أي مــا يعــادل 40% 

.)Poica, 2016( من مساحة الضفة الغربية

جدول رقم )29(: مساحات من  أرا�ضي الضفة الغربية  أعلنها الاحتلال  أرا�ضي دولة

النسبة المئوية من  أرا�ضي الضفةمساحة  الأرض \ ألف دونمالفترة الزمنية

%5279.5حتى العام 1967

1973 - 19671603%

2002 - 197390016%

%66011.5بعد 2002 

%0)2.260المجموع

.)Poica, 2016( المصدر: الباحث بالاعتماد على

55  هذه الأرا�ضي تم إعداد مخططات تسجيل لأجزاء منها بعد مسحها، ويستمر العمل على مسح الأجزاء 
المتبقية منها تمهيدًا للبدء بإجراءات تسجيلها وفقًا للقوانين الإسرائيلية، باعتبارها أرا�ضي دولة، وهذا  الأمر غير 

محدد بفترة زمنية، بل يتم بصورة تدريجية طويلة المدى.
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الواقــع  فــي  هــي  دولــة،  كأرا�ضــي  علنــت 
ُ
أ التــي  الأرا�ضــي  مــن  كبيـــرًا  أن قســمًا  يُذكــر   

ممتلــكات فلســطينية خاصــة، سُــرقت مــن أصحابهــا عبـــر ألاعيــب قضائيــة تنتهــك 
ــا لــكل 

ً
القوانيــن المحليــة والدوليــة، حيــث تتــمّ إجــراءات الســيطرة علــى الأرا�ضــي خلاف

القوانيــن، وفــي أحيــان كثيـــرة لــم يكــن المواطنــون الفلســطينيون علــى معرفــة بــأنّ 
أراضيهــم قــد سُــجلت باســم الدولــة،  كمــا أنّ عــبء الإثبــات يقــع علــى الفلســطيني 
ذلــك،  رغــم  فســيتم  لهــا،  ملكيتــه  إثبــات  مــن   تمكــن  إذا  وحتــى  الأرض،  صاحــب 
تســجيل الأرض فيهــا باســم الدولــة، مدعيــن أنهــا مُنحــت للمســتوطنة بحســن نيــة، 
وقــد يتــم صــرف بعــض التعويــض المحــدود للمتضــرر. وتحظــر »إســرائيل«، بشــكل 
شــبه كلــيّ، البنــاء والتطويــر الفلســطيني فــي هــذه الأرا�ضــي، وهــي تخصّصهــا بشــكل 
»الإســرائيلية«،  التحتيــة  البنــى  ومنشــآت  والجيــش  للمســتوطنات  حصــريّ  شــبه 
ويقــدر أن قرابــة %94 مــن أرا�ضــي الدولــة فــي منطقــة )ج(، موجــودة فــي مناطــق نفــوذ 

المستوطنات والمجالس الإقليمية التابعة لها )بتسيلم، 2012(.

التمــاس  علــى  ردهــا  ســياق  فــي  الاحتــلال،  لجيــش  التابعــة  المدنيــة  الإدارة  ذكــرت 
تقدمــت بــه جمعيــة حقــوق المواطــن، أن %31 مــن أرا�ضــي الدولــة، التــي تــم الإعــلان 
للهســتدروت  صّصــت 

ُ
خ الغربيــة،  الضفــة  مــن  )ج(  المنطقــة  فــي  ســابقًا  عنهــا 

صّصــت لمجالــس 
ُ

الصهيونيــة التــي تنشــط فــي مجــال تطويــر المســتوطنات، و%8 خ
 12% و  »الإســرائيلية«،  الخلويــة  الهواتــف  ولشــركات  المحليــة،  المســتوطنات 
صّصــت للــوزارات الحكوميــة وشــركات البنــى التحتيــة »الإســرائيلية«، مثــل بيـــزك 

ُ
خ

خصصــت  الأرا�ضــي  هــذه  مــن   0.7% وفقــط  الميــاه،  وشــركة  الكهربــاء  وشــركة 
الأرا�ضــي  باقــي  اســتغلال  يتــم  فيمــا   ،)2017 )الشــريف،  الفلســطيني  للاســتخدام 
باعتبارهــا مناطــق تدريــب عســكري لجيــش الاحتــلال، ومناطــق  إطــلاق نــار، وبعضهــا 

تشغله محميات طبيعية. 

وتبيـــن بعــض الدراســات أن مــا نســبته %48 مــن مســاحة المســتوطنات، تــم بناؤهــا 
علــى أراضٍ فلســطينية ذات ملكيــة خاصــة، فــي حيــن أن %52 تــم بناؤهــا علــى أراضٍ 

.)Poica, 2016( »صنفها الاحتلال بأنها »أرا�ضي دولة
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جدول رقم )30(: توزيع مساحات المستوطنات حسب ملكية الأرض المقامة عليها في جميع 
محافظات الضفة

المحافظة
 مساحة المستوطنات

كم2

المساحة المقامة 
 على أراضٍ 

  فلسطينية 
خاصة 

المساحة المقامة على  
أراضٍ فلسطينية 

مصنفة “أرا�ضي دولة” 

%63%13,89337الخليل

%53%19,77947بيت لحم

%27%40,86873القدس

%84%23,66416أريحا

%38%32,17162رام الله

%67%18,37533سلفيت

%47%18,63553نابلس

%45%8,24055طوباس

%61%12,66139قلقيلية

%67%4,10533طولكرم

%93%4,0037جنين

%52%8)196,396المجموع

 )Poica, 2016( :المصدر

3. السيطرة على الموارد في الضفة الغربية
باتــت أهــم المــوارد الاقتصاديــة الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة، مــن ميــاه ونفــط 
وغــاز طبيعــي ومــوارد البحــر الميــت، خاضعــة لهيمنــة الاحتــلال وســيطرته، حيــث إنهــا 
تتركــز فــي مناطــق )ج(. وفيمــا يلــي اســتعراض لمــا قــام بــه الاحتــلال مــن تســخير لهــذه 

الموارد بصورة مباشرة لصالح تطوير المشروع الاستيطاني.

1.3. السيطرة على المياه الفلسطينية

 قــام الاحتــلال بسلســلة مــن الإجــراءات بعيــدة المــدى؛ للســيطرة  علــى هــذا المــورد 
الهام، وتتلخص  فيما يلي:
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وضــع الاحتــلال المــوارد المائيــة الفلســطينية فــي الضفــة، تحــت مســؤولية إدارة . 1
تخصيــص الميــاه التابعــة للاحتــلال، والتــي تحتكــم إلــى قوانيــن اســتغلال الميــاه 
الإســرائيلية، مثــل القانــون العســكري الصــادر بتاريــخ 10/8/1967، والــذي 
يعطــي صلاحيــة الســيطرة الكاملــة علــى مــوارد الميــاه فــي الأرا�ضــي الفلســطينية، 

للقضاء العسكري الإسرائيلي )المومني، 1986(. 

قــام الاحتــلال بحفــر آبــار ارتوازيــة ضخمــة فــي أرا�ضــي الضفــة الغربيــة، ووضــع . 2
ســلطات  أوامــر  تحــت  المحتلــة،  الأرا�ضــي  فــي  المائيــة  والينابيــع  الآبــار  جميــع 
الحاكــم  بموافقــة  إلا  الآبــار،  حفــر  مــن  الفلســطينيين  ومنــع  الاحتــلال، 
العســكري، وضمــن شــروط معقــدة، ومنــع تعميــق هــذه الآبــار أو زيــادة قدرتهــا 

الإنتاجية )الخطيب، 2015، الصفحات 66 - 74(.

تــم بنــاء المســتوطنات فــوق المناطــق التــي تتمتــع بوفــرة مصــادر الميــاه فــي الضفــة . 3
الغربيــة، حيــث تبــدو كثافــة الاســتيطان واضحــة حــول مخــارج الميــاه »الأوديــة« 
فــي الجهــة الشــرقية مــن الحــوض الشــرقي، باتجــاه نهــر الأردن، وحــول مخــارج 
الجغرافــي  فالتوزيــع  الغربــي.  الحــوض  باتجــاه  تصــب  التــي  الغربيــة  الأوديــة 
وهــي  منهــا،  الجوفيــة  المائيــة، وخاصــة  المــوارد  بالاعتبــار  يأخــذ  للمســتوطنات 
تنتشــر بانســجام مــع حــدود الأحــواض المائيــة، وهــذا الأمــر ينطبــق كذلــك علــى 

مسار الجدار الفاصل.

 الجــدول التالــي يكشــف آثــار السياســة المائيــة التــي تمارســها ســلطات الاحتــلال، 
الغربيــة  الضفــة  فــي  الجوفيــة  الأحــواض  ميــاه  معظــم  تذهــب  كيــف  يبيـــن  حيــث 
حرمــان  يتــم  وكيــف  المســتوطنات،  فــي  وبالــذات  الصهيونــي،  الاســتخدام  لصالــح 

أصحاب الأرض من استغلال مواردهم. 



131

مدخل لفهم الاستيطان الصهيوني في الضفة الغربية والقدس

جدول رقم )31(: المخزون المائي للأحواض الجوفية في الضفة الغربية، ومعدلات 
الاستهلاك “الإسرائيلية” والفلسطينية

الحوض
التغذية 

السنوية مليون 
م3 / سنة

استهلاك الضفة 
الغربية

مليون م3 / سنة

الاستهلاك “الإسرائيلي” 
في المستوطنات وداخل 

الخط الأخضر
مليون م3 / سنة

14542103الشمالي الشرقي

1715440الشرقي

36222340الغربي

83)678118المجموع

المصدر: )الاستراتيجية الوطنية للمياه والصرف الصحي لفلسطين، 2014(

البــؤر الاســتيطانية غيـــر الشــرعية حتــى  بمــا فيهــا  وبينمــا  تســتهلك المســتوطنات، 
بالتصنيــف الإســرائيلي، كميــات ضخمــة مــن الميــاه الجوفيــة التــي يتــم اســتخراجها 
مــن الآبــار فــي الضفــة الغربيــة، فــإن معظــم التجمعــات الفلســطينية المجــاورة لهــا فــي 
المناطــق )ج(، تعانــي مــن نقــص شــديد وحرمــان مــن الميــاه التــي يحصلــون عليهــا بشــق 
لعنــف  تعرضهــم  إلــى  إضافــة  والأوديــة،  الينابيــع  مــن  بدائيــة  وبطــرق  الأنفــس، 
المســتوطنين وقــوات الاحتــلال فــي ســبيل ذلــك )اوتشــا، 2012(. وبحســب منظمــة 
هيومــان رايتــس ووتــش )Human Rights Watch, 2010(، فــإن مســتوطني غــور  
ربــع  عــن  يزيــد  مــا  يســتهلكون  ألــف مســتوطن،   16 البالــغ عددهــم حوالــي  الأردن، 
كميــة الميــاه المســتهلكة مــن قبــل جميــع الســكان فــي الضفــة الغربيــة، البالــغ  عددهــم 

ما يقارب 3,1 مليون نسمة.  

2.3. السيطرة عبر الجدار على آبار النفط المكتشفة 
في الضفة الغربية

منــذ العــام 1970، وتحــت ســتار مــن الســرية، قامــت ســلطات الاحتــلال بعمليــات 
وفــي  الغربيــة.  الضفــة  وســط  العيــن  رأس  منطقــة  فــي  وذلــك  الضفــة،  فــي  تنقيــب 
بــن عامــر، والأغــوار الشــمالية، منــح الاحتــلال شــركتين  محــاذاة طولكــرم، ومــرج 
عــن  العمليــات  هــذه  أســفرت  وقــد  النفــط،  عــن  للتنقيــب  امتيــازًا  إســرائيليتين 
اكتشــاف حقــل نفــط »مجــد« فــي منطقــة رنتيــس فــي محافظــة رام الله، الــذي تجــري 
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 .2011 عــام  منــذ  متواصــل  بشــكل  الحقــل  مــن  النفــط  اســتخراج  عمليــات  فيــه 
ببنــاء  الاحتــلال  ســلطات  قامــت  الحقــل،  علــى  الاحتلاليــة  الســيطرة  ولتكريــس 
الجــدار الفاصــل فــي منطقــة الحقــل، وأقامــت عــددًا كبيـــرًا مــن المواقــع الاســتيطانية 
والعســكرية، يقدر عددها بـ  88 موقعًا، بهدف إحكام الســيطرة على هذه المنطقة 

ذات الاحتياطي النفطي. )مصطفى، 2016، صفحة 88(.

تقــوم  »إســرائيل«  أن  إلــى  عديــدة)56(،  وإســرائيلية  فلســطينية  تقاريــر  وتشــير 
يوميًــا.  برميــل   800 منــه  غــرب رام الله، وتضــخ  النفطــي  رنتيــس  باســتغلال حقــل 
وحســب هــذه التقاريــر، فــإن المخــزون الاحتياطــي فــي هــذا الحقــل، يقــدر بأكثـــر مــن 
1.5 مليــار برميــل، و182 مليــار قــدم مكعبــة مــن الغــاز، تقــدر قيمتهمــا الإجماليــة 
بئــرًا لاســتخراج   26 155 مليــار دولار، وهنــاك خطــة إســرائيلية لحفــر  بأكثـــر مــن 

النفط والغاز معًا )كرزم، 2012()57(.

56  للاطلاع على المزيد من المعلومات حول النفط في الضفة الغربية يرجى النظر إلى: مركز المعلومات الوطني 
الفلسطيني، النفط في دولة فلسطين، https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=9205 ،2022، انظر أيضًا 

https://www.aljazeera.،2014 \3\18 ،إلى: الجزيرة نت، طرح عطاء للتنقيب عن النفط بالضفة الغربية
 net/ebusiness/2014/3/18/%D % -%D8% 84

 انظر أيضًا إلى :اندبندنت عربية، محاولات فلسطينية للتنقيب عن النفط والغاز تصطدم بشروط 
 https://www.independentarabia.com/node/253386/%D8%A7%D ،2021\8\25،إسرائيلية

%D8%B5%D8%A7%D8% 9
57  هذه الأرقام كانت في العام 2012، ويمكن  أن يكون الإنتاج قد زاد عن هذا الرقم كثيرًا، خصوصًا أن 

الاحتلال يفرض سرّية تامة على المعلومات المتعلقة بالأمر.
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صورة:  التنقيب الإسرائيلي عن النفط في منطقة رنتيس قرب رام الله. المصدر: )كرزم، 
)2012

3.3. ترسيخ سيطرة الاحتلال على المواقع الصخرية 
المستخدمة لإنتاج أحجار البناء

مليــار   30 بنحــو  الضفــة  فــي  البنــاء  حجــارة  مــن  المعــروف  الاحتياطــي  قيمــة  تقــدر 
دولار، وتشكل صناعة الحجر قرابة 30 % من مجمل الناتج الصناعي الفلسطيني 

.)Ministry of National Economy, 2014(

  يفرض الاحتلال العديد من التحديات في وجه الاســتثمار الفلســطيني في صناعة 
حجــر البنــاء، مثــل عــدم تجديــد أو منــح تصاريــح لإقامــة كســارات ومحاجــر فيهــا، 
وتجريم استخدام الديناميت في تفجيـر صخور المقالع، وهو الأمر الذي يضاعف 
الوقــت والجهــد. ومنــذ  أنــه يســتهلك  العائــد، كمــا  مــن  تكلفــة الإنتــاج، ويقلــل  مــن 
تصاريــح  المدنيــة،  والإدارة  العســكري  الحكــم  ســلطات  تمنــح  لــم   ،1994 العــام 
جديدة للمستثمرين الفلسطينيين في المنطقة التي صنفت لاحقًا بأنها مناطق)ج(؛ 
إلــى  أدى  ممــا  القديمــة،  التصاريــح  تجــدد  ولــم  محاجــر،  أو  كســارات  أي  لإقامــة 
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تقليــص عــدد تلــك المنشــآت، يضــاف إلــى ذلــك مــا تقــوم بــه ســلطات الاحتــلال مــن 
حمــلات المداهمــة، والتــي ترافقهــا عمليــات تحطيــم وتخريــب للمعــدات والممتلــكات، 
ومصادرة بعضها، واعتقال، وفرض غرامات مالية عالية بحجة التهرب الضريبي، 
الشــركات  عبـــر  الغربيــة  الضفــة  صخــور  باســتغلال  الاحتــلال  يقــوم  كمــا 
التــي  الضفــة  مناطــق  فــي  للحجــر  ومصانــع  محاجــر  أقامــت  التــي  »الإســرائيلية«، 
هــذه  عائــدات  وتقــدر  )ج(،  مناطــق  بأنهــا  والمعروفــة  وإداريًــا،  أمنيًــا  عليهــا  يســيطر 

الشركات سنويًا بـ  900 مليون دولار )مصطفى، 2016(.

والصخــور الفلســطينية لا تســتخدم لإنتــاج حجــر البنــاء فحســب، بــل تقــوم عليهــا 
صناعــة أخــرى مهمــة،  هــي صناعــة الح�ضــى المعــروف بـــ )الحصمــة(، وهــو يســتخدم 
فــي إنتــاج الباطــون والخلطــات الإســفلتية، وفــي تعبيــد الطــرق،  والبنــاء، حيــث يتــم 
تكســير الصخــور وطحنهــا فــي الكســارات المنتشــرة فــي أرجــاء الضفــة الغربيــة. وتنتــج 
الكســارات الفلســطينية مــا يقــارب 15 مليــون طــن مــن الحصمــة فــي الســنة، تقــدر 
فــي  تعمــل  التــي  المســتوطنات)58(  كســارات  تنتــج  بينمــا  دولار،  مليــون   59 بـــ  قيمتهــا 
المنطقــة )ج(، أكثـــر مــن 15 مليــون طــن  تقــدر قيمتهــا بـــ 105 مليــون دولار، ويعــود 
الســبب فــي فــارق الأســعار، إلــى أن نوعيــة الحصمــة الناتجــة مــن معظــم الكســارات 
وأساســات  المحاجــر،  مخلفــات  مــن  تدويرهــا  تــم  حجــارة  مــن  هــي  الفلســطينية، 
البنايــات، وغيرهــا، لذلــك فــإن جودتهــا أقــل، وأســعارها أقــل مــن ســعر الحجــارة التــي 
يتــم اســتخراجها مــن المحجــر خصيصًــا لتطحــن فــي الكســارات، والتــي تســتخدم فــي 

 .)Office Quartet Representative, 2011( إنتاج الباطون بالأساس

58  للمزيد من التفاصيل والمعلومات انظر تقرير: هيومان رايتس ووتش، تجارة الاحتلال، كيف تسهم الأعمال 
التجارية بالمستوطنات في انتهاك إسرائيل لحقوق الفلسطينيين، 2016.
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اقعها في الضفة الغربية والقدس جدول رقم )32(: أسماء محاجر المستوطنات ومو

بيسكورس
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اقع الكسارات والمحاجر التي أقامها الاحتلال في الضفة الغربية خريطة رقم )16(: مو
)Poica 2, 2016( :المصدر
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3.). موارد البحر الميت المعدنية

إلــى منطقــة اســتثمار اقتصــادي هامــة،  حولــت »إســرائيل« منطقــة البحــر الميــت 
فهــي تســتغل أمــلاح البحــر، وتقيــم عليهــا عــددًا مــن الصناعــات الكيماويــة الهامــة، 
كمــا أنهــا تســتغل البحــر وأجــواءه الخاصــة للســياحة الترفيهيــة والعلاجيــة. وفــي نفــس 
تمنــع  لا  قوانيــن   ،1967 عــام  المنطقــة  لهــذه  احتلالهــا  منــذ  فرضــت  الوقــت، 
بــل وتمنــع  الميــت فحســب،  للبحــر  الطبيعيــة  المــوارد  اســتثمار  مــن  الفلســطينيين 
وصولهــم إلــى تلــك المناطــق، حيــث تــم الإعــلان عــن مســاحات واســعة مــن منطقــة 
فيهــا.  التواجــد  الفلســطينيين  يمنــع علــى  الميــت، مناطــق مغلقــة عســكريًا،  البحــر 
وتصنــف ســلطات الاحتــلال أرا�ضــي الضفــة الغربيــة المحيطــة بالبحــر الميــت، بأنهــا 
بغــرض  المســتوطنات؛  مــن  عــددًا  الأرا�ضــي  هــذه  علــى  أقامــت  وقــد  دولــة،  أرا�ضــي 
الســياحية  المشــروعات  ولإقامــة  المنطقــة،  فــي  الملحيــة  الثـــروات  اســتغلال 
الغربيــة،  للضفــة   

ً
أصــلا التابعــة  المناطــق  هــذه  أصبحــت  وبينمــا  الاســتيطانية. 

معزولــة تمامًــا عــن المواطنيــن الفلســطينيين، ويحظــر عليهــم التواجــد فيهــا، عــدا عــن 
اســتغلال خيراتهــا، بحجــة أنهــا مناطــق عســكرية مغلقــة، فإنهــا أضحــت مفتوحــة 
مــدن  وفــي  الضفــة،  مســتوطنات  فــي  المقيميــن  وللمســتوطنين  للســياح،  تمامًــا 

الاحتلال داخل الخط  الأخضر، للقدوم والاستثمار والعمل والسياحة. 

 أوضحــت دراســة صــادرة عــن البنــك الدولــي، أنــه لــو سُــمح للفلســطينيين اســتغلال 
مواردهــم الطبيعيــة فــي معــادن البحــر الميــت لوحدهــا، لحصلــوا علــى دخــل ســنوي 
يقــدر بـــ 918 مليــون دولار، منهــا 624 مليــون دولار عائــدات اســتخراج البوتــاس، 
يشــمل  لا  بالطبــع  وهــذا  البروميـــن،  اســتخراج  عائــدات  دولار  مليــون  و276 
جــدًا  المهمــة  والعلاجيــة  الترفيهيــة  الســياحة  ولا  الأخــرى،  الكيماويــة  الصناعــات 

 . )World Bank, 2013( اقتصاديًا

المعدنيــة،  الأمــلاح  مــن  البحــر  لمــوارد  الإســرائيلي  الاحتــلال  اســتغلال  عــن  وعــدا 
وإقامــة مصانــع البوتــاس والأســمدة وغيرهــا مــن الصناعــات الكيماويــة، فإنــه، ومنــذ 
العــام 1988، يقــوم بمنــح عــدة شــركات إســرائيلية امتيــازات لاســتثمار طيــن البحــر 
الميت في أغراض الصناعة العلاجية والتجميلية، ومن أكبـــر هذه الشــركات شــركة 
)اهافــا ديــد �ضــي(، والتــي أقامــت قرابــة 50 مصنعًــا لإنتــاج مســتحضرات التجميــل، 
 .)World Bank, 2013( ويقدر الدخل السنوي لهذه الشركة بـ 150 مليون دولار



138

الفصل الخامس: المنطقة )ج(: الاستهداف الاستيطاني المركزي

 كمــا تحتــوي شــواطئ البحــر الميــت فــي المنطقــة التابعــة للضفــة الغربيــة، والبالــغ 
طولهــا 45 كيلــو متـــرًا مربعًــا، علــى العديــد مــن المرافــق الســياحية، والفنــادق التابعــة 
لشــركات واســتثمارات اســتيطانية إســرائيلية، ويمنــع الفلســطينيون مــن إقامــة أي 
مشــاريع ســياحية فــي المنطقــة، كمــا وضعــت ســلطات الاحتــلال يدهــا علــى المواقــع 
الــذي  قمــران«،  »خربــة  الهــام  الموقــع  وأبرزهــا  الميــت،   البحــر  منطقــة  فــي  الأثريــة 
الإســرائيلية  والطبيعيــة  الأثريــة  الحدائــق  ســلطة  تديــره  أثــري  موقــع  إلــى  حولتــه 

.)World Bank, 2013(
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خاتمة
الشــعب  إبــادة  فكــرة  علــى  القائــم  الصهيونــي  الفكــر  جوهــر  الاســتيطان  يمثــل 
الفلســطيني بالقتــل والتهجيـــر، وقتــل طموحــه الوطنــي ومســتقبله كشــعب حــر علــى 
أرضــه، وإحــلال المســتوطنين المحتليــن محلــه، وقــد شــكلت حــرب عــام 1967 فرصــة 
اســتكمال  إلــى  هدفــت  التــي  الاســتيطانية  والمشــاريع  البرامــج  تنفيــذ  لاســتكمال 
التــي قدمــت لخدمــة  المشــاريع  الفلســطينية، فخرجــت  الســيطرة علــى كل الأرض 
الهدف الاستيطاني، كمشروع »ألون« و خطة »غوش أمونيم«، وخطة »متتياهو- 
دروبلــس« ومشــروع »شــارون«، وغيرهــا مــن المشــاريع التــي عملــت علــى الســيطرة علــى 
والقــدس،  الغربيــة  الضفــة  فــي  الفلســطينية  الأرض  مــن  ممكنــة  مســاحة  أوســع 
الصناعيــة،  والمناطــق  الاســتيطانية،  والبــؤر  المســتوطنات  مئــات  عليهــا  وأقامــت 
والمواقــع الســياحية، المرتبطــة فيمــا بينهــا بشــبكات مــن الطــرق الالتفافيــة، وتوفــر 

لها الحماية عشرات المعسكرات لجيش الاحتلال.

عــام  الفلســطينية  التحريــر  مــع منظمــة  أوســلو  اتفاقيــة  توقيــع  مــن  الرغــم  وعلــى 
الاســتراتيجية  خططهــا  تنفيــذ  فــي  اســتمرت  الاحتــلال  حكومــات  أن   إلا   ،1993
الجــدار  وإقامــة  الالتفافيــة،  الشــوارع  مــن  المزيــد  وشــقّ  المســتوطنات،  بتوســيع 
ســاحة  وجعلهــا  الغربيــة،  الضفــة  أرض  مــن  ضخمــة  مســاحات  وعــزل  العــازل، 

مستباحة للمستوطنات.

وكل هذا ترافق مع شن حرب لا هوادة فيها ضد الشعب الفلسطيني عبر مصادرة 
الأرا�ضــي، وتجريفهــا واقتــلاع الأشــجار المثمــرة، وتخريــب المحاصيــل الزراعيــة مــن 
الطــرق،  وقطــع  الفلســطينية،  والبيــوت  القــرى  ومهاجمــة  المســتوطنين،  قبــل 

ومهاجمة مركبات وسيارات المواطنين الفلسطينيين. 

كمــا عــزز الاحتــلال ســيطرته علــى الميــاه والمصــادر والمــوارد الطبيعيــة فــي الضفــة، 
وقطــع خطــوط التواصــل بيـــن المــدن والقــرى الفلســطينية، وحــول الضفــة الغربيــة 
إلى أرخبيل من المناطق السكنية الفلسطينية المحاطة بالمستوطنات والمعسكرات 
والحواجــز مــن جميــع جوانبهــا، كمــا عمــل علــى تعميــق تبعيــة المجتمــع الفلســطيني 
اقتصاديًــا بدولــة الاحتــلال، وكل هــذا يقــود إلــى التأثيـــر الأهــم المتمثــل بمنــع التوصــل 
واحــدة  جغرافيــة  ولايــة  ذات  فلســطينية  دولــة  بإقامــة  تســمح  تســوية  أي  إلــى 
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علــى  وســكانيًا  وجغرافيًــا  اســتيطانيًا  واقعًــا  يفــرض  أنــه   إلــى  إضافــة  متواصلــة، 
القدس الشرقية يمنع تحولها إلى عاصمة للدولة الفلسطينية.  

إن مستوطنات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس تنتهك القوانين والاتفاقيات 
الدوليــة، فاتفاقيــة جنيــف الرابعــة تمنــع دولــة الاحتــلال مــن نقــل مســتوطنيها إلــى 
أرا�ضــي الضفــة الغربيــة والقــدس، وينــصّ نظــام رومــا الأسا�ضــي علــى ولايــة المحكمــة 
مصــادرة  أن  كمــا  الاســتيطان،  جرائــم  فيهــا  بمــا  الحــرب،  جرائــم  علــى  الجنائيــة 
المســتوطنات  لصالــح  الفلســطينية  الطبيعيــة  والمــوارد  والميــاه  للأرا�ضــي  الاحتــلال 
ا للائحــة لاهــاي لســنة 1907، التــي تحظــر علــى 

ً
ولســكان دولــة الاحتــلال تشــكل انتهــاك

دولــة الاحتــلال مصــادرة مــوارد الأرض المحتلــة لمصلحتهــا الخاصــة، وينتهــك المشــروع 
سياســات  ويمــارس  الإنســان،  لحقــوق  الدولــي  القانــون  الاســتيطاني  الصهيونــي 
أشــكال  مــن  شــكل  إلــى  والقــدس  الغربيــة  الضفــة   

ً
محــولا العنصــري،  الفصــل 

الأبارتهايد، كما وضحت مجموعة من المنظمات الحقوقية الدولية.

هــذا العــرض والتفصيــل الــذي تــم توضيحــه فــي ثنايــا هــذه الدراســة، يؤكــد ضــرورة 
تعاطي الممثل الرسمي للشعب الفلسطيني، وقواه الحية، مع الاحتلال الصهيوني 
ومشــروعه الاســتيطاني، بشــكل يراعــي التغيـــرات الجذريــة التــي تحــدث علــى الأرض، 
علــى  الوقائــع  أن  فــي حيــن  التســوية،  فــي طريــق  الســير  فــي  الاســتمرار  العبــث  فمــن 
الأرض يتــم تغييرهــا يوميًــا بقــوة الســلاح، ومــن المهــم إعــادة الاعتبــار لمســألة تثبيــت 
المواطــن الفلســطيني علــى أرضــه، وجعلهــا أولويــة مركزيــة، وذلــك عبـــر تقديــم جميــع 
فــي  كــي يتمكــن مــن الحفــاظ علــى وجــوده ومســتقبله  لــه؛  أنــواع الدعــم والتمكيــن 
وطنه. كما أن صياغة برنامج وطني فلسطيني، لا يقوم على أساس حل الدولتين، 
للشــعب  أساســية  قضيــة  تمثــل  ممكــن،  غيـــر  الأرض  علــى  تطبيقــه  بــات  الــذي 
الفلســطيني لضمــان اســتمراره التاريخــي الأصيــل علــى أرضــه ووطنــه، ولمواجهــة هــذا 

المشروع الاستيطاني الإحلالي.
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